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ا موضو ع الصفحة 
المقدمة و د ل لق و ب و او ب و اام 11 
عي للدت م 
ابيب ال محيوب ا ا ل ا و ا م 
مقا مات الب ل ل 0 
قالوا عن الحمب 0 0 0 
تساؤل .. ورأي ا ا و ل ل لوقه 
الحب . . والوصل . . والمعية . . والقرب شوني ف وا وار او أ 
وألقيت عليك. محبة منى ل ل 2 
الله جيل . يحب الجمال م نشي ادو ل ل ري ا 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ام ا و ل 
إن الله يحب المتقين 0007 ا 
الله بحب الصابرين اا 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ل ل 11 
الوبود وس نمه قوسل مني اوس لاسا اوه لوا د بوتي كا 
لقاء حول الب تسق حيط اجو ات ذا من د وار ادو 2 114 


غدا . . تلقى الأحبة 000 
حكايات . . عنهم اا 
ألوآان . . من الب عمد م ميمه ع عد ها تمص ع سممخمة د د 10610 
بعالوا . . تعلمكم الب آ ‏ [آ[ |[ 1 00000 
بهم . . ونحبونه ز ز ز ز ‏ ز ز 0000 
كتب اللحب الاسلامي ف د 2 5م 2 ام ع طح 8 ني ع ع د الا 
من مناجاة المحيين فا #ظاطاعامة توون جا مام عد سويد عد دم ع ع جد :10190 
أهل الهوى ع ع امتح ع لامع 4 عي لوس ل اسح حا د 20100 
شراب الب . . والكأس . . والساقى م 8 قب 8 1 و 8خ !ا 
فى محرابه إلحمب ان 
شعراء الب 1 1 ااا 


«والذين آمنوا أشد حبَّاً لله» 


قرآن كريم 


وحب من حبك 


وكلّ عمل يقربني إلى حبك») 


من مناجاة رسول الله و لمولاه العلي العظيم 


بين يدى الكتاب 


قد يقطب إنسان ما بين عينيه حينها يسمسع عن 
الجب قِ القران. . وقد يشيسسح بوجهه » ويباف 
بجانبه » ويحوقل ويستعيذ من الموضوع وصاحبه!.! 

وهصؤلاء قليل مأاهمىء بل هم من النذرة 
يمكان . 
لآن الذي واتاه الله حظأً من المعرفة والعلمء ونصيباً 
من القهم والتذوق لنصوص الإسلام من أيات قسرانية 
وأحاديث تقمدية تتضصح أسدافة الودية 1 ويعلم - قي 
يقسين ‏ أن الاسلام دين السب وأن المؤمسن لا يجسد 
حلاوة الايمات له إذا أحس حرارة اب . 

وخر ذلك يقول رسيون المحبة والسسلام رسول 
الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام «ثلاث من كن 
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فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار». 
[رواه الشيخان : البخاري ومسلم] 

وديننا الإسلامي أمرنا بالحب. . ودعانا إليه. 
وأغرانا به.. وحضنا عليهء يقول رسول الإسلام 
عليه أذكى صلاة وسلام «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
لعمه » وأحبوني لحب الله واحيوا ال مقي لحبي ) . 

زرواه الترمذي من ححديث ابن عباس رضي الله عنهيا] 

وهدذا يدعو الإسلام إلى المحبة: محبة الله 
وخبة رسول الله ومححمبة الدين والعقيسدة ومحبة 
الخلق. . كها حعل الله سبحانه المحبة ؛ ا 
وق أياته سبحانه ومن دلاثشل قدرته 20 
أسماؤه: #ومن اناه أن خلق لكم من ل 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون2)124. 

فلكتي ةمقن سناف اليا التروعية فق عقييدة 


)اس سو زه امروم أية ا 


المؤمن. وعاطفة لما وزنها في الحو الإسلامي ‏ والمحيط 
الديني والمجتمع العقدي . 

وما فرح المسلمون بشيء بعد فرحهم بكلمة 
التوحيد كما فرحوا بكلمة الحب. . جاء أعسرابي إلى 
رسول الله كك فقال: يا رسول الله متى الساعية؟ 
فقال له عليه الصلاة والسلام : وماذا أعددت لها؟ 
قال: ما أعددت لما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» 
إلا أقّ أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «المرء مع من أحب» . 

قال أنس بن مالك - وهو راوي هذ! الحديث 
الشريف: ما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام 
كفرحهم بذلك . 

فرح المسلمون بآمر التب» وبالأمر بالحب». 
وشغلهم ما فرحوا به. . شغلهم الحب ولا غرو؟ فقد 
سمعوا رسول الله يك عندما يناجي ربه, يدعوه ويسأله 
الحب. ويتوجه إليه متوسلا قائلا: «اللهم إني أسألك 
حبك وحب مسن أحبك وحب ما يقريي إلى 
حبك؛»9'؟, 


(7) روأه الترمذي . 


والآيمان قِ الإإسلام قائم على المحبية» ومو سس 
على أللودة , قال رسسول اله 2 «والذي نفسى مسلب 
أيه أدلكم صل شىعء إن فعلتمسوه تحاببتم : أفشوا 
السلام بيتكتيع0 . 

فجعل دخول الجنة متوقفاً على الإيهان. وجعل 
الإيمان متوقفاً على المحبةء فالمحبة شرط في الإيمان 
وركن في العقيدة» وأساس في الدين . 
لمن ألحب وأسغضص لله فقسك استكمسل الأيمانع2؟») 
فالايمان : أمسناسة لبان وكماله سالب وأوثق عراه 
اليب قال عليه الصلاة والسلام لذبي ذر: يأ أبا ذرء 
أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال 
عليه السلام : «الموالاة ف الله والحب في إننه 290 , 


وروى السطبراني أن رسول الله و قال «من أوئق 
5 روأه مسلم . 
(4) رواه أبو داود عن أبى أمامة. 
(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس . 


١؟‎ 


0 الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله). هذا 
هو الإيمان: قاعدته وركيزته حباء وسنامه وذروته 
حب ويبناؤه حب» وثمامه وكماله وجلاله بالجحب» حب 
الله. . وحب رسول الله الذي يقول «لن يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب الناس إليه من والده وولده 
ومن نفسه ألتِي بين جنبيه ومن الناس أجمعين )00؟ . 


وقال عمر بن الخطاب لرسول الله 5هِ: «يا رسول 
الله أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسيء فقسال 
عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر حتى أكون أحبٌ 
إليك هن نفسك» فقال عمر: والله يا رسول الله 
لأنت أحبٌ إلمّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال 
عليه الصلاة والسلام : الآن يا عمرع9؟ . 

وحب الخير للغير من كمال الإيمان. قال رسول 
الإنسانية عليه أفضل صلاة وأتم سلام «لن يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقال: من 


(5) روآه مسكلم وأنو هريرة عن اس عباس . 
(/) أي : الآن كمل إيمانك , وهذا الحديثرواه الشيخات . 
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بيرة أن جد حصلاوة الإيمان فليحب المسرء ١‏ يحبسه : 
ه00 , 

ومن محبة المشرع التكيم سبحانه تنسع محبة شرعه 
وشرويحه: ويه من تلت عليه شريفت» وه كلاه 
سيحأله . ومحبة من نزل عليه كلامه . 

#قل إن كنتم تحبون الله فساتبعسوني يحصسببكم 
الله ”2 . أجل ء يحببكم الله . 

كنا سسعاته وتسيال عن ...نين لحن 
ديئة. وكلامه ورسوله» واتبع شريعته . . 
وأطاع أمره وطرق بابه ولاذ إلى رحابه . . 

يجب الذين يتسسا فون في -صبهسم إل السذروة 
بالتضحية والااستشهاد والجهاد في سبيل الله وفي سبيل 
إعسلاء كلمته ونصسرة دينسه #إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأهم بنيان مرصوص»2200 , 


(8) رواه الحاكم عن أبي هريرة. 
6 أية “١‏ من سورة آل عمراك. 
)٠١١‏ اية 04 من صورة الصف . 


١: 


وقد صرح القرآن الكريم في عديد من أياته ببذا 
الحب. فالمولى جلت قدرته يحب التوؤابين ويحب 
المتطهرين2 ويحب المحسنين ويحب الصابرين والمتقين. 
وهو سبحانه يلقي محبته على من يحبهء يقول تعالي 
لكليمه موسى عليه السسلام : #وألقيت عليك محبة 
مني » . 

والمؤمنون يمحبون. . وحبتهم الأقوى لله انا 
لقسول الله #والذين أفتدوا اشسل ميا ّم بجه1١)‏ إنهم 
يحبون ويتقربون إلى مولاهم محبوبهم . 

والحب تقرب.. وعطاء. تقرب من المحب» 
وعطاء من المحبوب» عن هذا يقول الحديث القدسي 
رما تشب ل عدم رض مالع امن لدت 
عليه 0 زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألبى لأعطيتهء ولئن استعاذني لأعيذنه. ولثن 
امعتمترق لالصرية: وما ترددت في شيء أنا فاعله 


(19) أآية ه5١‏ من صورة البقرة. 


١م‎ 


كترددي في قبضص روح عبدي المؤ من يكره الموت وأنا 
أكره أساءته ولا بد له منه» . 

واليعب ف الإإسلام منبجج له حدود.. وطريق . . 
ومعالم. . وقيود. ومخطط تربوي إلهي سما بالعواطف, 
وهذب الأخلاق وشذب الغرائزء وقدم لكل نفس ما 
يعصمها من اللمنوحء وما يمنعها من الزلل 
والانحراف» وما ياخذ بيدها حتى تصير نفسا وضاءة 
مشرقة محبّة محبوبة . . إن عالمنا اليوم الذي أوغل في 
الماديةء وانحدر إلى مهاوي القلق والأثرة والأنانية. . 
إن قلبه المكدود الذي بفيض بالحقد والضغن وألوان 
الكراهية. . إنه في حاجة إلى جرعات محبة» ورشفات 
مبودة لايق اراح وتغسل السخائم وتذيب الأحن 
وتزيل المحن» وتبذد الأثرة وتبيد الكره والأنانية . 

ولعل الإنسانية اليوم في صراعها المحموم وتكالبها 
المسادي وجراحها الدامية.. لعل لهافي المحبة 
الإسلامية ما يأخذ بيدها إلى افاق من الأمن والأمان 
والإيمان. وأجواء من الإنماء والنقاء والوفاء . 

وبذاتعود للإنسانية حياتها الروحية الى فقدتها وافتقدتها 
من اماد طوال. والمدنية الحديئة بضجيجها وعجيجها 


١5 


وماديتها الشرسة وأوارها الملتهب وأنانيتهسا التي أورثت 
أو اها نفسية وجسدية عرز علاجها وندر تطبيبها 
٠‏ والطب اللحديث بمبضعه ومعامله وأنابيبه قد تحير أمام 
هذه الأدواء والأوصاب ويم تستطع 0 أن تصل إلى 
الأعما ق لتزيل ما ترسب من ألام صبغت صبغت الحياة بلون 
قاتم ولونت التو يونا ا ملوذ فاخي ري 

إفتانتي كنلها مدقن بان ركد نهنا 
يشيعه من أمان واطمئنان» وبكل مايشعه من رضأ 
ومودة وسلام هو علاج للقلق المدني. . وعلاج لإنسان 
المدنية. . إنسان العصر الحديث الذي فهم الب على 
أنه حرية بلا حدود وأنطلاق سلا قيسود. . وفوضى 
مهيمية وإشباع غرائز حيوائية . . فانحدر وجرفه التيار 
ال سيتارى مين اقلق والاأتاتيحة والاكقناب 
والااضطرات . . ١‏ 

يرنو إلى المخلاص. . ولا خسلاص له إلا في 
الحب. . حب الحمق . . حب النسور. . حب السلام» 
والله هو اق . وهو النورء وهو السلام . 

إن كتاب الله قد تحدث عن اللحب 00 إلية 
وأشاد به. 


١1 


وق الصفحات التالية حديث الققرأآن عن الحب 
والود والمحبة والأحباب . 


والله الموفق وهو المعين . . 


الدكتور 
محمود بن الشر يف 


إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل م ال رحمن ودَا» 


[سورة مريم إية 45] 
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بحب الحب 


* 


الله هو النور هو الحق والعدل والخير والسلام 


فمن أحب النور والحق والعدل والخير والسلام 
فقد أحب الله لأن الله هو الحب”!؟ . 


(1) أسماء الله تعالى توقيفية لا تتعدى السديت الذي أحصى أمسراعه 
الحسبى الذي قال فيه رسول الله يكل إن الله تسعة وتسعين أسماً من 
أحخصاها وعذها دحل الحنةء ولكن الاسام النووي قأل إن دلك 
الحديث ليس فيه حصر أسياء الله تعالى في هذا العذد؛ وليس معناه 
أنه ليس له سبحانه اسم غير هذه التسعة والتسعين بل له أسماء 
ره يؤيد ذلك سسا ورد من حديث ابن مسعود أن النبي 4 دعا 
فقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك . . إلخ. وقال الإمام الخقطاي : في الحديث الأول إثبسات 
هذه الأسياء الممخصوصة بهذا العدد وئيس فيه منع ما عيداها من 
الزيادة وإثما التمخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها. 


"5١ 


والمسلمسوت مأمسورون ييحب ألذاه (أحبوا ابله لما 
يغذوكم به من نعمه). 

وتوعد سبحانه بالوعيد من شغلته محبة غير الله 
عن محبة الله ورسوله «قل إن كان اباؤكم وأبساؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونبها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي 
الله بأمره 2" . 

والكن اميسنا المؤمن ما أحببت شيقاً إلا كنت له 
غيداء وهو لا يسر ضى أن تكون لغيسره عبد فسالعيوديسة 
لا تكون ألا لله إذ هو الآله ا لمعيسود » والعبادة له. 
والحب له. 

ومن أحبٍ الدمسال كان حبه لله لأن الله جميل 

ومن أحب المصلال فقد أحب الله فإنه ذو الجلال 
والإكرام . 


(؟) من سورة التوية. 


لحن 


والحب عبادة والعبادة تقوم على الخصوف وعلى 
الرسجاء . . وعلى المحبة . 

يقبول كن النموون: نرإة المقسن إذا امسن الله 
واستحكم إيمانه خاف اللهء فإذا حاف الله تولدت من 
الحسوف هيبة اللهء» فإذا سكنت درجة الغيبسة دامت 
طاعته لربه. فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء فإذا 
سكنت درجة الرجاء تولد من الرجاء المحبة فإذا 
استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة 
الشوق فاذا اشتاق أداه الشوق الى الأنس بالله» فإذا 
أنس بالله اطمأن الى الله. فإذا اطمان إلى الله كسان 
ليله في نعيم ونجاره وسره وعلانيته في نعيم » . 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين) ج ١‏ ص 

8: 
« أصل العبادة محبة اللهء بل إفراده بالمحبةء وأن 
يكون الحب كله للهء فلا يحب معه سواه وإثما يحب 

لأجله وفية» . 
والإمام ابن تيميةفي رسالته العبودية يقرر أن المحبة جزءلا 
يتجرأ من حقيقة العبودية مستدلا على ذلك باللغة 


وفنا 


وبالشرع قال: «ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل 
وكمالالحب . فإنهم يقولسون: قلب متيم إذا- كنييات 
ندا للمحبوب,» والتتيم: التعبد» ونيم الله : أي : 
عبد الله ) . 

ثم يقول: إنما الدين الحق هو محقيق العبودية لله 
بكل وجهء وهو تحفيق محبة الله بكل درجة وبقدر 
تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة 
الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلا 
كان ق"القلب سن لخر الله كادك فيه عبوذية اشير 
ال معدت ذللف. ‏ وكلا كان اليه ضبووية” لكين الث كان 
فيه حب لغير الله بحسب ذلك . 

وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. . وكل عمل 


لا يراد به وجه الله فهو باأطلء فالدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله 
ورسوله . 

وكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل 
لا يوافق شرع الله لم يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما 
جمع وصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله 
ورسوله». 


>53 


ثم يقول الإمام ابن تيمية في موضسع أخصر من 
كتابه العبودية مقررا أن العبادة 2 في الشسرع خحضوع 
وحب يقول: «إن العبادة المأمور بهسا تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحبء فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى 
قار اللسية ال فزن عدر عور اتيم المنب غدو والسيي: 
وأوله العلاقة» لتعلق القلب بالمحبوب. ثم الصبابة 
لإنصاب القلب إليه. ثم الغرام . وهو الحب 
الملازم للقلب» ثم العشق» 0 العم يقبال: 
تيم الله أي : عبد الله فالمتيم : لمعيل لحبوبه» . 

ثم يقسول: «ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا 
يكون عابدا له. ولو أحب شيثا ولم يخضع له لم يكن 
عابدا له يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
ح د واد رد | عا عار مر اليك يال 
لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله» . 

ونمخلص بعد أن أوردنا هذه النصوص والأقوال 
نخلص إلى أن معنى حب الله هو أن يقبل المرء على 
الله ويسلم وجهه وأمره ومقاليده وكيانه كله لله. 
وأن يتوكل عليه ولا يسأل لاإياه ولا يعتمد إلا عليسه 
وأن يؤثر طاعته على النفس وعلى. المال وعلى الولد 


؟ 


والحساه وأن يكون هدفه الله وغايته الله كما قال الله . 
«إقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون © . 

حب الله تحلية وتخلية يوصلان إلى التجلية. . 
تحلية للمؤمن بالطاعة والقيام بتكاليف الله على خير 
وجه وتخلية بها يتجرد العابد للعبادة بالتحلي عن كل 
ما يشينه كمؤمن وعن كل ما يشوب العلاقة بينه وسين 
ربه وبالتخلية والتحلية تكون التجلية. . والظهور. . 
والرعاية والعناية . والعطاء. 

والطاعة في الوقت نفسه دليل وعلامة وأمارة على 
رضأ وسعادة قال أبن المنارك: 
تعصسى الالبةد وأنت , : حية 
لوكيان حبك صرنادقا لأطعشصه 
وهكذا طريق المحبية . . أوله أمر إهي . . وخبايته 


طاعة إنسانية , 
.اد تضل أو تزل بعض الأفهام قُْ إدراك معى 
7 1ط1ط 
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وقد يقولون إن الله عز وجل - لا يدرك 
بالحوامن ولا يُتمثل في الفيال فكيف يحب؟! 

وغاب عن هؤلاء الذين سيوأ أحكامهم عسل 
النواحي المادية فحسب غاب عنهم إدراك اللأمور 
المعنوية والنواحي السروحية الوجدانية؛ فالشرف 
والإنسانية والكرم والوطنية والأريحية. . 

كل هذه أمور معنوية لا تجسيد ولا تجسيم لها في 
الخارج . . في دنيا الواقع ولكنها مع ذلسك تُدرك 
وشحب . . 

قال الإمام الغزالي 2 كتابه ال حياء عند حدذيئه عن 
تحقيق معنى محبة العبد لله تعالى قال: إن البصيرة 
الباطنة أقوى من البصر الظاهرء وأن القلب أشد 
إدراكا من العين» وحمال لمعاني المدركة بالعقل أعطم 
من حمال الصور الظاهرة للأبصار. 

فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله 
تعالى ولا مستحق للمحبة سواه . 


وقال: إن الإنسان عبد الإحسان». وقد مجلت 
القلوب على حب من أسحسن إليهاأ وألله سسحأنيه سو 


با؟ 


المحسن المنعم المتفضل #وما بكم من نعمة فمن 
الله» #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة». ##وإن 
تعدوأ نعمة الله لا تحصوها» . 
ولعل رابعة العسدوية: كم| يقول الغزالي أرادت 
بحب الطوى عندما قألت : 
أحبك حبين حب الحهوى 
وفعي الأنيك أغييل.. العذاكا 
فأما الذي هو حب الموى 
فشغلي بذكرك عمين سواكا 
وأفاة الللى. 'اتنيت” العدل. القنة 
فكشفك لي الحجب حتى أراك 
نه" الختسدك فق 15 نولا داق ى 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
لعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها 
وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة». وبحبه لما هو أهل له 
الاب خواله وجلاله النض القت فنا وهو اعنل 
الحبين وأقواهها, 
ثم ينعى الإمام الغزالي على هؤلاء الذين أنكروا 
حب الله تحقيقا وجعلوه مجازا عندما قال: إن اميل 
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عوتب وانفيل التطلق هر اتواحين الندذئ: لا ند له 
الفرد الذي لا شيد له" الضفنة الذى لا مشازع له 
الغنى الذي لا حاجة لهء القادر الذي يفعل ما يثساءء 
ويحكم ما يريدء لا رادٌ لحكمه؛ ولا معقب لقضائه, 
العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات والأرض. القاهر الذي لا رج عن قبضة 
قدرته أعناق الصسابرة ولا ينفلت من سطوته وبطشه 
رقاب القياصرة. الأزلى الذي لا أول لوجوده. 
الأبدي الذي لا أخر لبقائه» الضروري الوجود الذي 
يه يسوم إمكان العسدم حول حفس ر سه ) القيوم الذي 
يقوم بنفسه ويقوم كل موجود به جبار السموات 
والأرض. خالق الحماد والحيوان والنبات» التفسرد 
بالعزة والخبروت المتوحد بالملك واللكوت. ذو الفضل 
والجحلالء والبهاء والحمال» والقدرة والكمال الذي 
تتحير في معرفة .جلاله العقول؛ وتخرس في وصفه 
الألسنة» الذي كمال معرفة العارفين والاعتراف بالعجز 
عن معرفته» ومنتهى نبوة الأنبياء الإقرار بالقصور عن 
وصفه». كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليهم وعليه 
أجمعين: (لا أحصى كام احالف الك كنز اقية عول 
نفسك» وقال سيد الصديقين رضي الله تعالى عنه: 
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«العجز عن درك الإدراك إدراك. سيحات من لم بعل 
فليت شعري من ينكر إمكان حب الله تعالى محقيقا 
وجعله مجازا؟! 


هو حبيب الله وتحبوبه . 
هوأول المببلميينء ‏ وأفمينز الأنبياء. وأفضل 


الرسل». ونحاتم المرسلين. . 

هو الذي جا هك وجالد ات ونافح حير مكن 
الفقيددة السلييية القية إن تعر ف ارضن الأاعبان 
وتشر دين آلله في دنيأ الساس ٠‏ واأخمل بيسد الخلق لل 
الخالق . 


هو الذي أدبه ريه فأحسن تأدييه» أدبني 7 
فأحسن تأديبي) وجمله 'وكمله #وإنسك لعسلى خحلق 

وعلمه #وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما» . 

وبعد أن رباه اجتباه واصطفاه وبعثه للساس رحمة 


١ 


مهداة #وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين». 

وكان مبعثه نعمة ومنة «#لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» . 

هو للمؤمنين شفييع . وعلى المؤمنين حريص.ء 
وبالمؤمئين رءوفف رحيم. 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمئين رءوف رحيم# . 

على يديه كمل الدين. وبه ختمت الرسالات . 

هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الإنسانية 
والسلام والاسلام محمد بن عبد ألله عليه أفضل صلاة 
وسلام اختصه الله بالشفاعة, وأعطاه الكوثر» وصلى 
الله عليه هو وملائكته #إن الله ومسلائكته يصلون على 
النبي. يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم 4”: 
صلى الله عليك يا سيدي يأ حبيب الله . يا رسول الله 
يسابين عبد الله ورسول الله هو الداعية إلى الله . . 
الموصل لله في طريق الله.. هو المبلغ عن الله. 
والمرشد إليهء والبيئ لكتابه والمظهر لشريعته, 


رضن 


ومتابعة الرسول 45 من حب الله فلا يكون محبًا 
لش إلا من تبع سئة رسول الله؛ لآن الرسول عليه 
السلام لا يأمر إلا بما يحب الله ولا يخبر إلا يما يحب 
الك التصسديق ينه خمن كيان عا لله نرم أن سم 
الرسول وه فيصدقه فيما أخبر ويتأسّى به فيها فعسل 
و.هذا الاتباع يصل المؤمن إلى كمال الايمان وتقامه 
ويصل إلى محبة سول الله» وهل محبة الرسول إلا من 
محبة الله وطاعة الرسول من طاعة الله قل إن كنتم 
محبون الله فاتبعوني يحببكم الله . 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الشريفة: إن 
هذه الآية الكريمة حاكمة على من إدعى غبة اللهوليس 
هوعلى الطريقة المحمديسة فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الله يله أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردّ» ولهذا قال الله: #إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
يحببكم الله» أي يحصل لكم فوق ما طلبتم مسن 
محبتكم إيأه وهو محبته إياكمء وهو أعظم من الأول )| 
قال بعض الحكياء: ليس الشأن أن تحب»ء إنما الشأن 
ا 


فى 


وحبٌ سنة رسول الله 5 من حب رسول الله 
ضيه يقول عليه الصلاة والسسلام : «من أحب سلتى 
فقد أحببي ومن أحبني كان معي في الجنة». 

وسنة رسول الله 4+ لما مكانتها ومنزلتهاء فرتبتها 
تلى رتبة القرآن. فهي في المنزلة الثانية بعد كتاب الله 
عز وجل توضح القران وتفسسره وتبسين أسراره 
وأحكامه. وكثير من أيات القسرآن جاءت مجملة؛ أو 
عامةء أو مطلقة. فجاءت أقوال رسول الله عد 
واغمالة كاشقة للسراد الآهن .ومرضجة له عشدما 
فصّلت المجملء أو قيدت المطلق, أو خصصت 
العام( : وأنزلنا إليك الذكرء لتسين للناس ما نُزّل 
إليهم #* . 


)1١(‏ فالصلاة ‏ مشلا أمر المول سبحانه في القرآن بإقامتها ني أكثر من 
أي لكنه سسحاءه لم يسين تفاصيلها. ولا كيفيتهاء ولا أوقاتباء وإنما 
أمر ببا مجملة» فجاءت سسية الثبي محمد - عليه أفضل الصلوات 
وأزكى التسليمات ‏ فأبانت بطريقة عملية وقولية كيفية الصلوات 
وتفاصيلها وكل ما يتصل بها. وكذلك الأمر في الزكاة أمر بها الشارع 
الحكيم أمراً إحمالياً فصلته السنة النبوية ونا كانت هناك أوامر قرأنية 
مجملة, كقطع يد السارق وجلد السزاني وكانت هناك نواو قرأنية 
كقوله تعالى «إنما الخصر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
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وهي اليس ع الثاني من ينابيع الشريعة الإسلامية 
هي المصدر الثأي من مصادر التشريع بعد كتانب الله 
عز وجل. #إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة* والحكمة هنا: السنة. 

ولمد أمرما المولى سبحانه باتباعها ونهانا عن 
محالفتها ؤوما أتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه 
فانتهواك ليس لنا إلا التسليم المطلق بها والإذعان 
لأحكامها. #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم» . 


الشيطان فاجتتبوه» ورد هذا المبي تحمل أيصاء فيا الراد بالجمر؟ 
واي المعادير يجسرم؟ وما هو الخد الذي يقام على الشارس. كل هذا 
موصاته سنة المصطعى علد 

كدلك ححماء القران سبي عام حرمت عليكم الميسة والدم# هذا النبي 
العام خصصته السنلة وأصرحت من ذللك النبي واستتنت مشه: 
السمك والجراد والكد والطحال. قال عليه الصلاة والسسلام 
(أحلت لنا ميتتاب ودمان السمك والخراد والكبد والطحال). 

وزيادة على ذلك فقد جاءت السنة بتعاليم لم يتعرض لا كتاب الله 
تعالى» كتتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال» وتحريم 
أكل ذي ناب من السباع. وكل ذي تخلب من الطير. 


ىب 


وجعل التسليم مهأ دلالة وعلامة على الايمان الحق 
الصادق 
فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
لم لا يدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليياةة. 7 
وهي حجة في التشريع لأنها وحي يوحى #وما 
ينطق عن اشهوى إن هو إلا وحي يوحى # . 
من أجل ذلك كانت أقواله وأعماله وَل بوصفه 
رسسولا ‏ داخلة في نطاق التشريع وما دامت أحكامه 
صادرة عن طريق الله : «لتحكم بين الئاس بما أراك 
اللّه»» وما دام هو مهدي إلى .صراط الله. وهو بدي إلى 
صراط أللّه فعل الناسن الاثتمار بأمره والابتعاد عن 
بيه «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا » . 


7 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


كل ين اكه لنب فس كريب كيار بوالبدنه 
عاطفة مشتركة سين ذوي القلوس الحية النابضة فهم 
مشتركون في أصل المحبة. ولكنهم مختلفون متفاوتون 
في مراتبها ودرجاتها. . فللمحبة درجات ومقامات. . 
وعلى قدر المعرفة تكون المحبة. . فمن عرف الله أحب 
اللله. . وبقدر درجته في المعحرفة تكون درجته في 
المحبة» وغذا كان رسول الله 285 أشد الناس حبا 
نلدء لأنه كأن أعرفهم بالله قال عليه السلام: «إن 
أعرفكم بالله أناء . 


والمحبة ثمرة المعرفة يقول أاسلحسسين البصري امن 
عرف ريه أحبه ع ومن عرف الندننا زهد فيهاء» وكيف 
يتصور أن حب الإنسان نفسهع ولا مجم + ريه الذي به 
قوام نفسه 6. 

وعن العارف المحصب.. عن هؤلء الذين 


لذن 


علمو!. . وعرقوا. . فهاموا وأحيوا وأخلصوا الحب 
مولاهم يقول عنهم ابن القيم في كتسابه (طريق 
الهجرتين) : 


هم قوم قد امتللأات قلوبهم من معسرفسة ألثه 
وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله وسراقبته فسرثتث 
المحبة في أجزائهمء فلم يبق فيهم عرق ينبضء ولا 
مفصل إلا وقد دخله الحبء قد أنساهم حبه ذكر 
غيره وأوحشهم أنسهم به عمن سواه . 

قد فنوا بحبه عن حب من سوأه» وبذكره عن 
ذكر من سواه وبخوفهء ورجائهء والرغبة إليه والرهبة 
منهء والتوكل عليه. والإنابة إليه؛ والسكون والتذلل 
وإلانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منبم بغيره. . فإذا 
وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى 
ربه ومولاه» واجتمع همه عليه متذكرا صفانه العلا 
وأساءه الكسبى. مشاهدا له في أسمائه وصفاته. قد 
تجلت على قلبه أنوارها فانطبع قلبه بمعرفته ومحبته» 
فبات -جسمه فى فراشه يتجاق عن مضجعه. وقلبه قد 
أوى إلى مولاه وحبيبه فأوى إليهء وأسجذده بين يديه 


مم 


فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا رفم رأسه 
منها إلى يوم اللقاء. . 

وشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سقسره 
إليه البيذاء . . بيداء الأكوان وخرق حيجب الطبيعة. 

ولى يقفب عسل رسمء ولا سكن عند عَلْمء حتى 
دخل على ربه في داره فشاهد عر سلطانه وعظمة 
جلاله وعلو شأنه وماء كماله. فإذا صارت صفات 
ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكره غيرهء وشغلته 
عن حب سواه؛ وحينثذ يكون الرب سبحانه سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فهؤ لاء قلوهم 
قد قطعت. الأكوان وسجدت تحت عرش ال حمن . 

ويقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء: إن كل 
من لا يعرف الله في الدنيا لا يراه في الآخرة. وكل 
من لم جد لذة المعرفة في الدنيا لا يجد لذة النظر في 
الآخرة. . ولا بخصد أحد إلا ما زرع ولا يحشر المرء 
إلا على مامات عليه إن نعيم الحنة بقدر حب الله 
تعالى» ووحب الله تعالى بقدر معرفته» فأصل السعادة 
هي المعرفة التي عبّر عنها الشرع بالإيمان. 

وأعا درجات المحبسة. . هي درجة خواص 
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الشواص. . ومرتية العأاسدين المتتجردين هي بلغفة 
الصوفية : والفناء» في المحبوب . 

ولفظة الفناء في ظاهرها ومدلوها الحرثي الظاهصري 
3 0 الفساء المادي . فناء الزء في الكل » وامتراج 

ونح اللنتبن اللترق اق العسرقه: الامياوني 
حمال. 1 فالمولى سبيحانه ا تدركه الأبصار وضصوى 
يدرك الأبصار وهو منره عن التحيز والحدود وعن 
القية وكين التبانة والقادان».: 

فالمراد بالفشاء 2 عرف الإسسالام هو الفناء 
المعنوي .» فنأء شهود لا فناء حلول». هو الفناء الإيماني 
المتسامى إلى السذروة ف معرفة الكون وقي اليقين 
بالمكوٌّن.. هو فناء العبد في محبة مولاه وأن يكون 
000 يتضاءل الكون كله بما فيه ومن 
فيه أمام نأظطلري المحب فلا يررى إلا مولاه. . 


إن أعطاه الله من العرش إلى الفرش يقول: لا 
: إيالك أريد. , لا يسريد العطاء والئعم ولكن يريد 
المنعم المعطي . 


تغيب الأغيار عن ناظريه. . ولا يرى إلا ربه 
الحبيب القريب . 


المعظيات الذتيوية والتعم المادية والحيات واللتم في 
منطق المحب المتفاني قيم لا وزن لها لأنه لا يحس إلا 
الرضا ولا ينعم إلا بالقرب ولا يسعد إلا بالأنس 
والشوق. لا اختيار له أمام اختيار مولاه يسذعن 
بالقضاء ويرضى ما قدر ألله. . ويصبح رضأه وسروره 
كم] قال عصر بن عبد العزيز ‏ في موافع القضاء 
والقدر أيا كانت صوره . 

هو مع الخلق يعيش معهم ويحيا حياتهم ولكنه 
برويحه ووجذاله مع رب الخلق لا يرى إلا جوده 
ووجوده. 

يقول صاحب كتاب «كشف المحجوب»: المراد 
بالفناء فناء إرادة العبد في إرادة الله. . لا فناء وجود 
العبد في وجود الله . 

86 دنيا التصرف نجد ماج لبعض الشخصيات 
كان مافيها تخطايا واثاماً وأوضالا ودلويا بثو آحيت 
وصهرها الحب فنقاها. . ثم تجردت لهذا الحب وفنت 
فيه فلم تر إلا حبيبهها سبحانه وتعالى وإذا ركنا دنيا 
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التصوف إلى دنيا الناس. . 

دنيا البشر نجد تماذج وألوانا لمحبين فنوا في غاية 
واحذة هى حب حبيبهم وبحذه. . 

فقيس بن الملوح .حينفا اشتعلت النار بين كفبه لم 
يحس اشتعالها وسريانها وهو في حضرة حبيبته ليلى التي 
هام بها وجن جدونه من أجلهاولم ير في الوجود إلا 
هي . . وهي وحدها. 

ويقول الإمام القشيري في رم رفذ ترى 
الرجل يدل على ذي سلطان فيذهل عن نفسه وعن 
أهل جلسه هيبة حتى إذا سثل بعد خروجه من عنله 
عن أهسل مجلسه وعن السلطان وعن نفسه لى يمكنه 
الاخيار عن شيء. . ثم يقول القشيري: قال الله 
تعالى: «قل) رأينه أكبرنه وقطعن أيديين* لم يجدن 
عند لقأء يوسف بغتة ألم قطع الأيدق وهنٍٍ أضعف 
الناس ولكئن: ما هذا بشرأ ولقد كأن شراد وقلن 
«إن هذا إلا ملك كريم» ولم يكن ملكا فهذا تغافل 
مخلوق: فا ظنك بمن تكاشفف « أزيلت عله الحجب » 
بشهود ألحق سبحانه. فلو تغافل عن إحساسه بنفسه 
وأبناء جنسه فأي أعجوبة فيه؟! 


ا 


قالوا . 2 عن الحسب 


هي أقوال وتسريفات يحاول إصحابيا أن 
يلقوا شعاعاً يكشف الشقابٍ عن معنى 
الحب.. أقوال لعلاء اللغةء وفقه الله 
والشعراء ورواد التصوفا. . 
فهل قرّبوا معنى الحب إلى القلب ذلك ما 
سكراه من أقواطم» 
عرف اللغويون لحب فقالوا!: هو المحبنة والمودة. 
والساب [ بضم الحاء ]: لحب وإلود, 1 
والحبيب : المحسب والحيوب» والحب [بكسسر 
إماء ] الملحبوب . 
وقالوا: حبّه.ء وأحبه واستحيه كلها بمعنى 
واحد: أظهر المحبة له . 


واللغويوت وتخفواأ جهسودهم حول تبيأن معى 
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الحرفين: الحاء والباء وما يتفرع منهياء وداروا جامدين 
حول ذلك ففحسبء. ولعل لهم العذرء فالصنئعة ‏ كما 
يقولون- تحكم.. وصنعة اللغويين تبينان المضمون 
فختسيا . 
ولعذاء الألفاظ وفقه اللغة اتجاهات وتفريعات 
وتسميات ومسميات» فقالوا: إن أصل كلمة الحب. 
معناها متأخوذ من حبب الأسئان » وهو صفاء الأستان 
وبباؤها ونقباؤها فكأن محبة المحب هي صفاء وقته 
وضياء نفسيته ونقاء مودته . 
وقيل: أصله من الحبء وهو القرطء لأن القرط 
بمتز ويميل ويضطرب في أذن المرأة المتحلية به وكذلك 
لفحب قل طقل عل كه وان مخيرة بان يفيف رلا 
وقيل: الحب مأحوذ من حباب الماء. وهو 
معظمهء فيكون على هذا اسأ لأعظم ما في القلب:. 
وقيل: الحب أصله من اللزوم والثبات من قوم : 
أحب البععير إذا برك فلم يقم. وكذا! المحب ثابت 
ملازم لا يفارق ذكر محبوبة قلبه . 
وقيل من الحب. وهو: الخنابية «أي اللرة 
3 


الكبيرة» والخابية لا تسع غير ما صملاها من الماء. 
وكذلك القلب لا يسع غير ما ملأه من الحب . 


وقيل: الحب مشتق ومأحوذ من الحباب [يفتح 
الحاء] وهي الفقاقيع التي تعلو الماء عند صب ماء أخصر 
عليه فيكون على هذا امسياً لغليان القلب وفورانه عند 
الشوق والتطلع إلى لقاء المحبوب . 

وأما علاء التحليل والتعليل من هؤلاء اللغويين 
فقسد قالوا: إن كلمة الحب «بضم المساء؛ أكثٌر 
استعمالا لأنها تدل على الشدة: شلة الحب» لأآن 
حركة الضم أقوى من حركة الكسر أو الفتح «فأعطوا 
كلمة الحب حركة الضمي' ضم الحاء. والضمة أقوى 
الحركات وأشدها وذلسك إشارة إلى شنة الحب» 
وقالوا: إن الحب «بكسر الحاء» هو المحبوب والكسرة 
أخف من الضمة. لذلك أعطوا الحب الذي هو 
المحبوب تلك الحركةالخفيفة وهي الكسر إشارة إلى أن 
لسوت كتيف عل القلرب دكره مطاع لديها أمسره 
ونهية . 

أما الشعراء فقد قالوا عن الحروف التي تتكون 
منها كلمة والمحبة» : 
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ميم المحية: جمعت أطرافها 
3 : / الرة 8 00 أن 
ولاك اين لوقي الوق قب 
5-2-0 لسار وملزل الفسرفان 
والتساف اطلام السترذيدة اجقدييا 
بتحفق قُْ السجين: والإإأعلان 
والضاء صويته سك حلت سين 
الاذراك: ذات- مباهنا. فين .تاي 
والصنعة وتحلوها من العاطفة الدافقة 
تالسية للمحبة أراع سار وتقسيماتء فقالوا: 
المحبة : : ميل الطبع إلى الشيء لكونه جميلا لذيذأ عند 
المحبه. 
فإن تأكد الميل وقنوى سمى «صبابة» لانصباب 
القلب إليه بالكلية . 
فإذا قوى سمى «غراما» لآنه يلزم القلب كلزوم 
الغريم7؟. 


,)3 الغريم هو صاحب الدين الذي يلازم المديون . 


ا 


فإذا قوى سمى «شغفاء لأنه يصل إلى شغاف 
القلب وداخله . 

فإدأ قوى سمي «تتي)) أي لعبسكأ لأنسه يجعل 
المحب ويصيره عبذا للمحبوب» فيكون ذلك المحب 
متيها مأموراء ومغرما مأسورا. 

لخ يني فحنت 

والحق أن الحب الح المتدفق . الصاعسل مسع 
الأنفاس المتجدد مع التبضات» لا تفي الكلمات. . 

فاللغويون وغيرهم ‏ مهما قالوا. . وجالوا في 
تسينان المعض ومشتقاته فهي محاولاات منهم . . محاولاات 
فيحسب . ' لاا تصل إلى الفور والكئله وإحقيقة 
واللب. . 

ولنقف هنيهسة مسعم هذا المغرم المحب اللغلوي 
الذي أورده أقواله عن السب ونوره وحخمره قِ قالب 
ينبىء عن تمكنه في اللغة وحبه للسجع والجناس 
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والزخرف اللفظي قال هذا المحب الوهان : 

دمن بالإله الحق ذهب فهو ذهب. . إن الذي به 
الولهء أنا به وَلِهءِ مرخ كان بالله غتاه ذهب عنه غناهء 
لا يستوي اللاهو» وأهل الله : هذا بطاعته بان. وذلك 
بمعصيته بانء ما كل من سلك الجر بر ولا كل من 
ركب الضيى يصترة هنا اذايك لقبي كك يشهواقنا' تت 
رق» فأنت معها أبدا تحسرق». باختلاف الأطوار 
اتلفت الأوطارء نور المحبة إذا لاح لم يبق لك من 
لم20 . . شتان بين حب في باب ربه يتذلل» وسين 
محبوب على مولاه يتدلل». شتان بين من هو باعتقاده 
قار0© وين :من :هق تانتقافه قار:: قد سفاق من بترا 
شرابا شفاني به ورباني» وهو الذي أوصى بي» بصدقه 
على أوصالي. طابت خمرة المحبة وطيبت النفوس لما 
شسريبها القوم بحضرة القدوس..» إلخ. . وقسال 
الصوفية عن اللحب : 

الحب عندهم بكل مايحويه من إلهام وإشراق 
وفيوضات ونفحات. الحب بأحأسيسه وصواجيده. . 


(7) لاح: لاثم, 
(8) قار: ساكن راض . 
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هذه المعاني والمقاماتث, لا يمكن تحمديده عند الصوفية 
ولا تعريفه ولا شرح حقائقه وأسراره.. إتما المحب 
عندهم محْذٌ باللفظ. وباللفظ فقطء ويعرف بالكلسات 
وبالكلمات فحسيب,. أما الوصول إلى معرفة كتبه 
وتعريف حقيقته والغوص عن معناه في شمول وإحاطة 
فتلك قوق الظافة :4 ]3 اللنينة دل رولا يوش 
ويعرف ولا يعرّف.. يقول محيي الدين بن عريي : 
ومن حدّ الحبّ ما عَرّْفه ومن لم يذقه شرباً ما عرفهء 
ومن قال رويت مئنه ما عرفه. قلحب شراب يلا 
ري . 

وهكذا الحب شوق دائم وحنين دائب وهيام لا 
حدّ لهء فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن وراء 
ذلك ما هو أتم وأوقى. 

وسكلت رابعة العسدوية . وهي في دنيا التصوف 
رائدة من رواد المحبة الإلهية ‏ سئلت: كيف رأيت 
المحبة؟ قالت: ل الس سس ةي وإماهو 
نطق عن ثسوق ‏ ووصف عن ذوق» فمسن ذاق 
عرفء ومن وصف فم] اتصف. وكيف تصف شيكا 
أنت في حضرته غائبء ويوجلوده دائب وبشهوده 
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ذائب. وبصحوك منه سكران» وبفراعك له ملآن 
ويسزورك: .له :وات قالطيية رمن الالبيية عند الأخبار 
والدهشة تعقل العقول عن الإقرار» والخيرة توقفف 
الجنان عن الإظهارء فم نَم إلا دهشة دائمة. وقلوب 
هائمة. وأسرار كاتمة. والمحبة بدولتها الصارمة في 
القلوس -حاكمة : 
كسأسسي وري والنديم ثلاثة 
وأناالخشوقة في المحبة رابعة 
كاسن المسرة والنعيم يديرهاً 
وإذا -- على المدى متتابعة 
فإذا نسظرث كناة ار إلا له 
وإذا حضصرت قلا أرى إلا مبعسه 
يا عاذلى إنىي أحب جصساله 
ك5 اننا اد لعذلك سامعة 
كم بث مسن حرقي وفرط تعلقي 
أجري غيوتا بدن عسون السدامعسة 
لاد عبرتي تسرقسا 3 ولا وصسي لسسية 
يبقى ولا عيني القسريحسة هساجعة 
ويقول معروف الكرخخي : «إِن محبة الله شيء لا 


يكتسب بالتعليم » ال ل ل و ا 
ويقول ابن القيم في وصف المحبسة: لا تعلم حقيقتهسا 
إلا بذوقها ووجودهاء وفرق. بين الذوق 00 
وبين التصور والعلم. فالحدود والسرسوم التي قيلت في 
المحبة صحيحة . غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات 
وعلامات وتنبيهات») است ا إن هذه التعريفات تلقى 
قافا عن اتلدين الإلهى ولكنها لا محده ولا تعرقه 
التعريفف الجامع المانع كما يقولون؛ ولا تعرفه التعريف 
الكامل المحيط الذي يتذوقه صاحيه ونحسه فالكلمات 
والألفاظ مهما سمت وتسامت ومههما ارتفعت وبلغت 
فنا ل تضقو النوو إلا" اله انون .وله اتسين الكوق 
الا بأنه شوق . 

أما ما تنطوي عليه تلك المسميات ومضامينهبا 
الدقيقة فأسرار لا يعلمها إلا من انفعل بها وعاشها 
وهام وعانى. . لا يعرفها إلا من أهم النور وعاش به 
وله. ومن نعم بالإشراق والأشواق وأحس كز, ذلك 
يملك عليه أقطاره وكانه ووجذدانه. 

أما الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أمين فله 

عن الحب والمحبة نتنقلها من «أخباره» قسال 
فيها: جاء الشاب الناجسح يستشيسر ني : أي التصماء 
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يتسزوج؟ هل يتزوج الفعاة المثقفة التي نجيد اللغات 
الأجنبية ليصحبها في رحلاته المتعددة إلى أوربا 
وأمريكا؟ أم يتسزوج الفتاة الأنيقة الحميلة ذات 
الشخصية الجذابسة التى تقف بجواره في الحفيلات 
والاستقبالاث وتسرق له الأضواءء أم يتزوج امصرأة 
تعمل فتعرف قيمة العمل وتقدر عذابه ومشاقه 
ومتاعبه فلا تثقل عليه بمشاكلها التافهة وهو غارق في 
الصفقات الكثيرة والأعممال الضخمة؟ أم يتروج سكت 
بيت تبعل بيته الجنةو التي يشتريح فيهاأ من جحيم 
العمل المتواصل ! 

قلت له: أنت تحتاج إلى أمسرأة فيهسا صفسات 
متعددة» هي مزيج من العصا التي تتوكأ عليها وأنت 
تصعد الخبل» والمظلة التى ترفعها فوق رأسك وأنت 
تسير في أمطار الحياةء ومانعة الصواعق التي تصمد 
للأعاصير. . أنت محتاج إلى مصباح تحمله وأنت تمشي 
5 الظلامء وإلى «بوصلة» مجمديك ف العسةة وإلمى 
خحزانة تودع فيها أسراركء وإلى «فرامل» توقفك عندما 
تندفع وإلى روح قوية تمنعك من أن تتخاذل. وأنت 
تواجه ضربات الأعداء» وإلى علبة أسبرين عندما 
تشعر بالصداع. وإلى صوت جميل يغني لك وأنت 


هك 


تغمض عينيك على أنغامه. وإلى منديل يمسح دموعك 
ويجفف عرقك, وإلى مرهم يبرد جروحك وإلى حاجز 
للصوت يمنع وصول الضوضاء إليك». وإلى مستشار 
مرجع فيه إلى مشاكلك. . فإذا بحثت عن حكيم 
وجادتهأ بين يديك,. وإذا بحثت عن صديق وجدتها 
أمامك. وإذا افتقدت الأم وجدت فيها حنائها وحدبها 
وتضحيتها . 


البرجل العادي يحتاج إلى امسرأة عصادية. . ولكن 
الرجل الناجح » هو رجل غير عادي . ولهذا يحتاج إلى 
امرأة غير عسادية , تحمتمل أضعاف ما تحتمل أي امرأة 
أخحرى» تضجر اكش تنا مير انوس تضنيك كاها 
جبل» تستطيع أن تكون عمود الرجل الفقري وقلبه 
وعقله في وقت واحد. تعيد له الأمل عندما ييأس. . 
وتحبب له الكفام والثبات عندما يتراجع. وتبتسم في 
الوقت الذي تغيب فيه البسمات. وتحلم في وقت يعم 
فيه الكاسوس» وتعامل الناس وهي في قيمة السلطان 
خيرا مما كانت وهي جالسة عند السفح. كلما ارتفعت 
تواضعت,. وكلا علت مدت يدها إلى الواقعين على 
الأرضء» إذا تعالى زوجها جابته إلى تحت وإذا 


0 


نه أغنى مَنْ على الأرض . | 
أفلس عاملته كأنه أغنى من ل 
قال لي الشاب الناجم : 


' ن تكون هسذه 
7 كل امرأة تحب ممكن أن تكو 
الو 
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تساؤل. . ورأي 


إن كثيبرا من قراء كتابي هذا يتصف حون الآن 
صفحاته . في تؤدة حيناء وسرعة أحيانا ححتى يصلوا 
إلى الصفحات التى تجيب عن تساؤلات تدور في 
أعماقهم عن الحب الجسدي الذي تنبض به 
أجسامهم وتفيض به أحاسيسهم وحواسهم . 

وعن الصفحات التى تتحدث عن النظرة الجائعة 
عن الرضة انناف الا وغن اللساطلقة الغسوية 
والأشواق الملتهبة. . وأحلام اليقظة والعلاقات 
الجسدية بين الجنسين. . وعن الأنوثة ... عن دنيا المرأة 
التي يعيشها المراهقون والصبايا والشباب والتي .حونا 
مجلمون ويخالون ويتخيلون. . 

يدفعهم الحب إلى التساؤل عن معرفة رأي الدين 
في كل هاتيك المناحي والنواحي التي يعيشونها في دنيا 
الخيال. . قبل دنيا الواقع . 


فت 


يتساءلون ويقولون نريد أن نعرف في وضوح 
وتحديد رأي الدين في حب الرجل للمرأة وحمب المرأة 
الرجل هنا عسبدنا:.: وعن رأيه في القلب والميل به 
وإليهء وعن الحسد والسكن إليه.. وعن النظر بكل 
ما تشيعه ونشع 2 5 

تعالوا أعها المتطلبون للمعرفة سرى ونعسرف في 
ديل محدود وي وضصوح وأاضع رأي القران والشسريعة 
الإسلامية في المحبة الجمسدية.. وقي العلاقة العاطفية 
بين الذكر والأنثى . 
تحديلدل مصدود وفسي وصوح واضح رأي القسران 
والشريعة الاسلامية في المحبة الحمسدية.. وق العلاقة 
العاطفية بين الذكر والأنثى . 

تعالوا بنا إلى دئيا المرأة نجد المرأة في دنيا المرأة 
تيجحدها: أما أو بنتا أو أحتا أو زوجة أو أمرأة احتسة 
عن الرجل لا تربطه بها أصرة من نسب أو رابسطة من 
قرابة أودم أورحم. 

هذه هي المواع التي تكون فيها الأنثى في دنيا 
ا مرأة . 


ل 


والمرأة في كل هذه المواقع لها من تعاليم الإسلام 
ووصأيأه وقوانيئه أصول #علادة ومعالم واضحة ومسلامح 
ظاهرة القسمات بينة السمات . 


في مجال الأمومة : 


بعد أن أمر القران بالا حسان إل الوالدين وإكرامهم]| 
وتكرعهها نراه يدع الشباب بنات وأبناء وبسين إلى 
حب المرأة مشلا في حب الأم التي خضّها الإسلام 
بحزيد من الاهتمامات حتى جعلها لما نحتمله ولما قدمته 
وتظنيهاشدهايها مقدمة ق الب عل الأساء 

روى:٠‏ الشيخان: أن رجلا قال لرسول الله 35م : 
من أحق الناس بحسن صحابى؟ قال: أمك. قال: 
رمن ؟ قال: املف سال تمرمق؟ قال شيك 
قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال «الجنة تحت أقدام 
الأمهات» . 

ورأى عبد الله بن عمر بن الخسطاب. رضي الله 
غنيييا رجحلا طوف بالكعبة حاملا آمه غتل رقعب 
فقال: يابن عمرء أتراني جزيتها به؟ قال: ولا بطلقة 
وال دف ولكيف اإلحيدت واله تنك عل القليسل 


بات 


الكثير. وعن أسباء بنت أبي بكر قالت: أتت إل أمي 
وهي مشركة وكانت راغبة في مالي» طامعة في عطائي 
فاستفتيت رسول الله يله قلت: قدمت على أمي وهي 
راغبة أفأصلها وأتصدق عليها مع كفرها؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «نعم صل أمك». . وهل الحب إلا 
العطاء. . والوصل . . والطاعة . . والقول الكريم؟ 


أما المرأة الأجنبية عن الرجل : 


فهي في عرف الإسلام ذاأاأت مصونةهء وحمى 
ممنوعء وفاكهة محرمة لا تحل إلا بعقد مشروع. وبهذا 
العقد حمى الإإسلام المرأة ويصون جسدها من أن 
يُبتذل ويحافظ على شرفها من أن يدنس» وعلى كرامتها 
من أن عبدر أو تلوث» ويحافظ على الأنساب من أن 
ولا أن تلتهم بالعين» فالنظرة حسرام ‏ عدأ الأولى - 
النظرة الأولى لك والثانية عليك «من نظر إلى أمرأة 
أجنبية بشهوة صب في عينه الآنك يوم القيامة») 
والآنك الحديد المذاث. والإسلام قد وقف من النظرة 
وقفة وقائية حاسمة. لا لذاتهاء بل لا يترتب عليها. . 


ممم 


النظرة في حد ذاتها ليست بذات أهمية في نظر 
الشرع. . النظرة عنم النظر عن نتائجها يقف الدين 
بعا ع ققاا اا ضلمياء . أما إذا تكررت ومكنت» 
فأهاجت الأحاسيس ودفعت اسدم كان جارفأاقي 
الأوردة والعروق ففقد الناظر سيطرته على شهوته 
وحفظ فرجه. . فهنا الخنطر كل الخطرء والإسلاميحوليين 
المر ء والأخطار؟ لذلك جعل هذه النظرة الإيجابية التي 
تُسلم إلى الزنا نظرة مسمومة قال الرسول عليه السلام 
عتيا! «النظرة سهم مسموم من سهام اللنسن ققد 
4 خوفاً من انته تعالى أعطاه إيمانا يجد 0 ف 
قلبه» ويقول الله سبحانه نتَاغيا عنها: يؤقل للمؤمشين 
يغيسوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» «من 
أبصارهم): ولخبراء الألفاظ والتعابير وقفة إزاء «من» 
هذه» إذ غض البصر كله مستحيل »؛ لذلك كان عن 
بلاغة القسرآن وواقعيته أن عبر ب «من» ولم يقتصر 
التحذير فيها على الرجل فقطء بل والمرأة أيضا حرم 
الله أن تنظر نظرة جائعة إلى شاب. . حتى ولو كان 
5 
المرأة لا تحل للرجل والرجل لا يحل للمرأة إلا 
برباط مقدّس وميثاق غليظ بالزواجء» والزواج محية 


أن 


وتساوت وسكن ومودة وعصلاقة شسريفقة وارتباط جسدىق 
مشروع. . هو الطريق الذي سارت فيه الإنسانية منذ 
شر لان مووي سيقي امراك النعن إل 
حياأة اليثسرء ومن بيت واحد نبعت الإنسانية بيت 
عماده أدم وجواء. ومن بينهسمأ تكونت افق وسلالاات» 
ومن بينبسما تفرعت بيوتات وقامت مجمعات وظهرت 
أمسم ودول» وتنارك ألله الذي خلق من المأء بشسرا 
فجعله نسباً وصهراً» . 
٠ 4‏ . 2 

والزواج 5 نظر القرات ليمس وسيلة الحفظ النوع 
الإنساني فحسبء بل هو فوق ذلك وسيلة للاطمئنان 
النفسي والدوء القلبي والسكن والوجداني #ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاء لتسكسوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة # 


[سورة الروم : أية ]7١‏ 
والقرآن بهذا النص يضصع أسس الحياة والعاطفية 
المانئة الحمادية,» فالزوجة ملاذ للزوج يأوى إليه بعد 


جهاده اليومي قُ سبيسل نحصيل لقمة العيش » ويركن 
إلىم مؤنسته بعد كذه وجه يذه وسحيسة ودأبه يلقي فق 


و 


نباية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ. . إلى زوجته التي 
ينبغي أن تتلقاه فراحة مرحةء طلقة الوجه.ء ضاحكة 
الأساريرء جد منها آنقد أذناً صاغيةع وقلبا سانا 
وحديثاً رقيقا مخفف عنه ويذهب ما به . 


والزواج من أجل ذلك كان ترويحاً دإفانا وتاويا 
وتعاطفا ؛ لذا دعا الدين إليه يت فيه ومهذ له 
الأسباب». ومككن له في نفوس المؤمنين «وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» . 
[سورة النور اية "ا 
وقد وقف الإسلام من العزوبة موقف الكاره 
الكاشسح علس قول رسول الله #8 لعكاف بن 
وداعة المهلالي : وألك امرأة؟ قاأل: لا قال: ولا جارية؟ 
قالب لا قانل: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم 
والحمد للهء قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين» إن 
كنت من رهبان النصارى فالحق بهمء وإن كنت منا 
فمن سنتنأ النكاح» . 
إن من شياطين الإانس هؤلاء الذين كلهم قوة 
وصحة وشباب ثم يعزفون عن الزواج معمقدرتهم عليه 
وعلى تكاليفه ويركنون إلى العزوبة» فتتلوث عواطفهم 


55 


بأفكار سوداء» وتتوارد على خواطرهم خاطرات 
خصطرات تفزع بهم إلى المعصية» وتلحرف بهم عن 
الطريق السوي المستقيمء وتميل بهم إلى الماثم والشر 
لذأ و تمش هسم وسجول الله فة بقوله: إشسراركسم 
ا 

وما وصفهم الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
هذا الوصف. . وما وقف من العزوبة ذلك الموقف إلا 
لأن إثمها أكبر من نفعها؛ فهي تسير بأصحاهما في 
لاتيرين القفناء والمسويسى» تعس عي الاستصرازهء 
وتحرء هم عاطفة الأبوة ونعمة النسل . 


وقد تهبب رياح حقد وكراهية فتشير في أرجساء 
البيت عواصف وزوابع. . وقد تظلل سماء البيث 
سحابة قائمة سوداء تعكر الصفو وتنذر بالقطيعة 
والتفرق. . وقد تمر فترات تتقلب خلاها القلوب 
فتنقلب آيات المحبة والرحمة إلى بغض ونفور» وتضيق 
نفس الزوج أو الزوجة بالمنزل ومن فيه وما فيه.. وإد 
لم يشببت البنيان العائلي أمام ما اعتراه من هسذه 
الطوارىء والمفاجات تركت أخاديد عميقة في بنائه وإن 
لم تكن الحياة الزوجية وقت ذاك مدعمة بحسن العشرة 


51 


والمحبة والشورى تقوض المنزل وتبددت الأسرة وتفرّق 
لقنم 

والقرآن الكسريم قد عالج هذه الحالات التي 
تعتسري نفسية الأزواج.. فوضع م ذلباكةه الميدا 
ووعاشروهن بالمعروف* والمعاملة باللطف واللين» 
فإن استبدت بهم النوازع ونتحجرت العواطف وتملكتهم 
الكراهية. . فعسى أن يكرهوا شيثا ويجعل الله فيه 
خيرا كيرا . :وكيا يكم البرء فى مين الدواء. ... .وكتنا 
تحمل الشدّة في طياتها بوادر الفرج. فقد يكون وراء 
الكراهة ما وراءها من جليل الخير وجزيل النعم 
«ؤوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» على أن 
حسن المعاشرة لا يطالب به الرجل وحذه., ولا المرأة 
وحدهاء بل هو قدر مشترك بينب] يطالب به كل منهىم|. 

إن كلمة رقيقة من أحدها للآخر. . أو دعابة 
مستملحةء أوهدية في مناسبة. وما أكثر المناسبات في 
الحياة الزوجية - أو مشاركة رمزية من الزوج في أعباء 
المنزل وأعماله.. وإن هذه الأشياء التي تبدو لدى 
البعض أشياء تافهة صغيرة لما وقع في النفوس. وها 


ور 


نفع اشم عناها جازم الأمور وعد لاا لهم ود 
بيسندرهنا إلا هذه الأآشياء الي تبدو هينة يسييرة» فرب 
كلمة طيبة أقادك. آقاة] وتسعت مقالي. ديك 
ماران من سحب الخلاف في أجواء البيت. 

إن الأسلام قد أهتم بالعلاقة الجنسية 
المشضروعة. . وأراد الحفاظ على هذا التلاقى الطاهر 
فوضع له الحدود التي تتسامى به حتى يصل إلى درجة 
العمل المتعبد به الذي عليه المثوبة والأجر كما جاء في 
حديث: رسول الله وله ممع صحابته الذي قال لهم 
فيه' إن في بضع أحدكم صدقة وطا أبدوا دهشتهم 
قال لهم ألو وضع النطفة في حرام أكان عليه إثم 


ووزر.؟. 


فللا أجابوا بالإيجاب قال لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أسجر. 
واطميويت شيا زؤواة مسلم : «إن في بضع أحدكم 
لصدقة قالوا يا رسول الله : أيأقي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها قي حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
أجر» . 


5: 


كذلك قرر رسول الله وَقةِ أن اللقمة التي يرفعها 
الزوج إلى فم زوجته. . له صدقة ومثوبة وأجر على 
ذلك العمل الذي يوثق المحبة ويعمكن المسودة بين 
الزوجين يقول عليه الصلاة والسلام : «ما أنفقه الرجل 
على أهله فهو صدقة» وإن الرجل ليؤجر في اللقمة 
يرفعها إلى فم امرأته) «. .إن في اللقمة ترفعها الزوجة 
إلى فمها لأجرا لزوجها الذي سعى في سبيلها) . 
القبلة : 

وقد اهتم الإسلام بالقبلة. . والقيلة لحن اللحب 
المميز يوقع بالشفاه. 

والقبلة: .حديث بلغة الشفاه حصديث طفى حلو 
يترجم عن دفين العواطف ومكنون الأحاسيس . . 

القبلة: توقيع بالشفاة الأول على ميشاق الشوق 
ومعاهدة اللحبة. . 

القبلة : همرة وصل بين قلبين متحابين . . 

وقبلة الزوج لزوجته: هي القبلة التي أولاها 
الإسلام عناية بالغة فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يقعنّ أحدكم على امرأته كا تقع البهيمة» وليكن بينهما 


م 


رسول. . قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: 
القبلة والكلام». 

والرسول عليه السلام بهذا الحديث النبوي 
الاجتماعي اللفسي يقنن مبدأ من أهم مبيادىء الحياة 
الحنسية العملية القويمة. . فلا بد للنتيجة من مقدمة». 
وللغاية من وسيلة وطريقة» وأول طريقة للتجاوب 
الجنسي السعيد: قبسلات؛ وكلمسات؛ وت#مسات 
ولمسات . . تبيوء الحسد وتوحد الرغية. . وتوضسل 
للامتزاج والتجاوب الحق . 

والعملية الجنسية إذا كان فيها نجاوب ووفاق 
جيّت كل ها يقف في طريق الحياة الزووجية من صاب 
وذللت كل ما يوجد أو يجِد من عقبات.. وسارت 
سفيئة «الحياة الزوجية ثابتة وسط الأنواء والأعاصير. 

أما إذ! انعدم التجاوب جِدّت المشكلات ووجدت 
المشاكسات والمنازعات . 

و المشاحنات والاهتزازات الأسرية» ولا 
سيأ في بدء الحياة الزوجيةء مردّها إلى اضطراب الحياة 
الجنسية» فكم من أسر تقوضت؛ لأن التكافؤ الجنسي 
والتوافق التسدىي معدوم بن المزوحية :أو لأن 
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الانسجام . . فلا وسائل . . ولا مقدمانلت » بل قسر!! 
وتوحش!! واغتصاب!! أو أنانية إذ يقضي الرجل 
وطره من زوجته ويشركها قبل أن تقضي وطرها هيه » 
أهله فليصدقها. . ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي 
حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» . 

وملاعبة الرجل امرأته من أهم المسائل التي عنى 
مها عذاء فلسفة التساسليات في العصر السديث وقد 
وضعها الاسلام قبلهم بأكثر من أربعة عشر قرنا 
وضعها موصضع العئاية والاهتمام وذلك لتشيه الغافلين 
إلى أمور تتحقق مها السعادة الزوجية وتزكو بها نار 
من أن تكون مجحرد عمل الى بعيد عن العطف والمودة. 
عار من لحب والحنات» فال جابر بن عبك الله شبى 
رسول الله بجلنة عن المواقعة قبل الملاعبة» . 

والشلة الزوجية عتله الفراق والوداع وحسيدك اللفيأ 
اميف وليدة المدنية الخاضرة». ولا نأبعة من غعاداتب 


1 


المسلمين الأوائل وبخاصة بعد أن جعل الإسلام القبلة 
ل" تشسيك 07 ولا قفن ونوا قالت عائشة رضي 
الله عنبا: وكان رسول الله يي ينال مني القبلة بعد 
ا 
كا يلها ود صاكم ثلا يقطر ولا فد وضوً. 
قال عمر بن الطاب : هششت( 21 فقيلت وأنا 

صائمءٍ فقلت: نا هين إلله » صلعت اليوم مر 
عملم فقبلت وأنا صائم . فقال عليه الصسلاة 
والسسلام : وأرأيت لو مضمضت من الماء وآنثف صائم؟ 
قلت : لا بأس. فقال صلوات الله عليه وسلامسه: 
فمه؟!). 
وف دنيا الطفولة : 

نجد الأنثى طفلة . . تلهسو في سذاجة وسسراءة 
ولفنتادة ونقساء وصقفاء وكسانت البيت و قبل 
الإسلام, فلما جاء الإسلام حرم وأد البنات وطمأن 
الفقراء الذين كانوا يلجكون الى هذه السريمة التكراء 


وأ ضعفت . 
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9 للكتربة ودرءا للتكاليف وللخاكم كوكم 

أذ فتاهي كان ليطا كيرا : طولا تقتلوا أولادكم من . 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم # . 

[الأنعام : لماع 

وقال للأغنياء الذين أخسذهمم العزة بالإائم» 
فتسخيلوا أن الأنثى مجلبة للهم. . أو قالوا إنها قد 
تلجىء اك المسغية أو تدفع إن العار والمذمة. فاتحخلوا 
كل هذا ذريعة لوأدهاء فأبان لهم نتيجة هذه الفعلة 
الشتعام ونباهم عن الوقوع فيهأ. ودفسع هؤللاء الذين 
عتبلول البنات من أولادهم نضيق العفل ف ببالسفيينة 
والضلال: ولا تقتلوا! أولادكمٍ خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطثاً كبيراً» . 
[سورة الإسراء: ١؟]‏ 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها يغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ومأ 
كاثوا مهتدين # . 
[الأنعام الآية . +1 

فكتب بهذا النبى للأنقى الحياة. . 
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كذلك نبى الإسلام عن إيثار البنين على البنات, 
لأن الإيشار يوخر 006 ويولد الحزازات؛ لذ!ا نمى 
الاسلام الآباء أن يق بعضص بعض أبنائهم على بعيض حق 
لا يمتىء الأبناء 0 6 يروت اام الأصغر وقد 
لخصضية الأب بالعتطفب 0 ل تحصن تفنوسن. النتنات 
حسرات حينما يسرين أنهن أقل من إنصوتين البشين 
إنصافا ومساوأة وقد 

واللإسسلام في نصوصه العديدة . تجده قد دفع 
الآباء إلى حب البننات . . وأغراهم هذا الحسب» 
وحرضهم عليه. . روى ابن عياس أن رسول الله وله 
قال: «من كانت له أنثى فلم يبنبا ولم يؤثر ولده عليها 
أدتعله الله الخحنة» وقال عليه الصلاة والسلام : من 
عال جاريتين» ‏ أي من ب بنتين ‏ حتى تبلغا -جاء 
يوم القيامة أنا وهو كهاتين. «وضم السرسول عليه 
السلام أصبعيه صبعيه : الوسطى والسبابة» . 

وقال: «من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن, 
وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله لله 
المنة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له». 

وقد استل القرأن بمبضعه الإلمي من جسم الأمة 


ثيه 


العربية هذه الآدواء المزمنة الى أزّرت بالأنوثة واضعت 
المرأة دهراً طويلا . . 

ووضع 6ظظظ المسرأة تلك» التشوربعاتة الع حمتهنا 
وصاتتها وألحاطتها بسيساج من العزة والرفعسة سس 


سمو . . وعفة : 

سنن القرآناى. .وعفة اسلوية». وسراعة: [شباراتة 
وكريم توجيهه يظهر عند تعبيره عن «التلاقي المنسي») 
مرّة بالمباشرة» وأخمرى بالملاسة. وثالثة بالمواقعة أو 
الإفضاء. . أو المضاجعة. أو «الإتيان». 

والمستقرىء لألفاظ القران الكريم وتعبيراته في 
هذا الميدان كقوله : 

و فالان بأاشر وهن *# . 

«أو لامستم النساء ‏ . 

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنت لباس لطن » 

#إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» . 

«ؤولا تقربوهن حتى يطهرن# . 

المتتبع للهذه الآيات السالفة يجدها؛ ومثيلاتها تتسم 


اا 


بالإشارة والتلميح» أو يلفها ملفوفة في غلالة من رقيق 
اللفظء أو مصبوبة في قالب كنسائى جميل: وهلا 
عريودن: . فلل) نغشاها. . ا مستم الساء» أو 
تشبيهات أخخاذة! كتشبيه النساء بالحرث في قوله تعالى : 
#نساؤكم حرث لكم 4 . 

ولعل القرآن يدف من وراء تعابيره وإشاراته 
تلك أن يوجه الأنظار إلى لون من التربية الاجتماعية 
18 به الخلائق» ويرشد بوساطته الزوجين إلى أن 
التقاءهما الجنسي يجب أن يصاط بسياج من السرقة 
والأدب. والبعد عن المصارحة والمكاشفة. بل تكفي 
الإاشارة أو اللفكةء آى إغداء الزشة» اق ال 
والتطيّب . . دون الدعوة المباشرة من أحد الزوجين . 

وفي تفسير المدار ج ؟ ص 19/5: «وقد علمنا 
القرآن الكريم النزاهة في التعبير عن هذا الأمر عند 
الحاجة إلى الكلام فيه بما ذكر من الكنايات اللطيفة. 
كقوله: «ؤلامستم النساء ‏ أفضى بعضكم الى بعض - 
دخلتم مبن .. فليا تغشاها حملت . اه 

ومن الآداب الإإسلامية التي أوصى بها رسول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام عندما يدخل الرجل 
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على أهله أن يقول: «اللهم بارك لي في أهلي وبارك 
لأهلي ف وارزقني منهاء وارزقها مني» واجمع بيندا ما 
جمعت ف خير وإذا فرقت بيننا ففرق في خير» . 

أو يقول كيا قال الرسول عله الصلاة والتسليم : 
ولوأن أحدكم إذا أى أهله قال: اللهم جني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني» فإن قضي بينهب] 
ولد لم يضره الشيطات)» . 

من هذا كله. . وبعد هذا كله يتبين أن الكتاب 
الحكيم قد تعرض لتلك الحياة وتلك العلاقة الحسدية 
في ثوب كله طهارة وثقاءء وني قالب وقائي علاجي 
وفي أسلوب كنائي جميل . . 

حقّاً إن القرآن لم يتعرض لماني إسهاب وم 
يذكرها في تمصيل وتفسير. وإنما وضع كا هو شأنه - 
قواعد كلية لما وأصولا نفسية» وأسسسا اجتماعية هي 
فر اسمن السعادة في تلك الحياة . 

ثم جاءت السنة النبوية ففصلت وفسرت هاتييك 

الخطوط العريضة. وأبانت مساتير الروعة الإهية. 
وكشفت للعقول وللقلوب عن أسرار لو عقلتها 
الإنسانية لعرّت وسادت . 


فا 


إن من أنصع الأآدلة على صدق ذلك الكتاب 
السماوي وواقعيته أنه تناول هذه النواحبي العاطفية 
وتلك المناحي التي تتصل بالوجدان والغريزة» فهذبها 
ووضع لما الصدود والقوانين الكفيلة بتنظيمها والاتجاه 
بها وجهة صاحة خيرة . 

فهو ليس كتاب ترهيب فحسب» بل هو كتاب 
تشريع وإنسانية كاملة تلاول الحياة بكل ما تزخر به 
"من حب - وما تفيض به من عطفء وما تغص به من 
مِقَةِ وحنان . 

د د 

وبعد كل هذا. , 

من قال إن القران الكريم لم يتعسرض للحب 
الجسسدي . . وم ينظم الناحية الحنسية فقد أغرب!! 
وكذب على الله الذي قال: مهما فرطنا في الكتاب من 
شيء) . 

والذي يرجع إلى كتاب «الإسلام والحياة 
الجنسية)2"2 يجده قد عرض حديث القرآن عن هذا 


الناصر: مكتية الأنمجلو المصرية , 


+ 


الموضوع. . موضوع الجنس الذي شغل ويشغسل أذهان 
الكثيرين من شباب الإسلام . 

وقد خصص هذا الكتاب كل صفحاته للحديث 
عن التربية الحنسية الصحيحة أضادية الهادفة المستقساة 
من شريعتنا المسمشوحاة من كتاب اللهالنابعة من الهدي 
الآلمي والتوجيه المحمدي . 

وكان بذلك -فيما أعلم ‏ أول كتاب في المكتبة 
القرانية بحث في دنيا الدين عن دنيا الحنس واستخرج 
من المصادر التشريعية الإسلامية قوأعد هذه اخيأة . 

يقول هذا الكتاسب نحت عنوان الاعتزال نسي 
ص ا والسيكة المرأة كلها حلالا لزوجها ا 
محنيدها مع عباء ان شاء!! فقد نظم القرآن ‏ وهو 
المكيوي:الاتفيال امسن ناباحه فى ارقات بيه 
في أوقات أخرى» أباحه عندما لا يكون من ورائه 
ضرر أو أذى أو مرض. وحزمه في أزمان يكون اللسد 
فيها تحت وطأة أزمات خاصة وإفرازات معيئة . 

يتك الراة تعقسن يه فكرة شهرية تجعله غير مهيا 
لذلك الاتصالء» ولا صالح لتلك المباشرة.. فترة 
اضطراب عضوي مصصوية بالام وسيلان دمساء 


د '/با 


وأقذار. ونجاسات . . 
الطمث هذه أن يلتقى بامراته التقاءٌ جنسيا. . وأياح 
له أن يستمتع بالحسد» مأ عدأ موصم الأذى. وسو 
مكان خروج الدم حتى تطهر امرأته . 

فإذا تطهرت بزوال الدم والاغتسال أتاها في 
المكان المخصص لذلك الإتيان. . 

وكين الصحابي «( مسروق » إلى عائشة رصي الله 
عنباء فقال حينما وصل الى بيت النبي : السلام على 
النبى وأهل بيته. فقالت عائشة : وعليك السلام. . 
ولما أذنوا له بالدخول قال : إني أريد أن أسألك عن 
شىء وأنا أستحى !! فقالت : إنما أنا أمك وأنت إبني 
له كل شيء إلا فرجها . 
يلية . ما يحل لي من إمرأتي وهي حائض ؟ 

قال : لك ما فوق الإزار. أي ما فوق السرة - 
كز الاوقفات», قال مجاهك: و(ودبر المسراة مثله من 


ا 


الرجل ». 

وقد أثبت الطب الحديث أن المعاشرة الحنسيية 
ايدام الطيف تسبي أبراضي] تتاسان: وتسيب الخنيين 
بالزهري أو الجزام أو العته أو التشويه . 

وهكذا يكشف لنا الطب الحديث عما وراء هذا 
النبي الإل مي من حكمة؛» وعما يقبع خلف ذلك 
التحسريم الجنسي أيام الحيض من جليل الفسائدة 
وعظيم النفع «ويسألونك عن المحيض. قل: هو 
أذى.» فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقريوهن حتى 
يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» . 

يقول صاحب « المنار » في تفسير هذه الآية: يجب 
على الرجال ترك غشيان نسائهم زمن الحيض؟ لأن 
غشيانهن. سبب للأذى والفسررء وإذا سلم الرجل 
من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة؟ لأن الغشيان 
يزعج أعضاء السل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا 
قادرة عليهء لاشتغاها بوظيفة طبيعية أخرى هي إفراز 
الدم المعروفف ). 
الدين. . . والححاب : 

ويسريد الشبساب أن يعرفوا رأي السدين في 
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الحجاب؛ وبخاصة بعد أن ظهرت في محيطه ألوان من 
الحجاب تجاوزت الحد وطفت على الجسد حتى جارت 
على ما أحل ابه وحجبت ما ليس في إظهاره حرمة. 
وجعات المرأة تسير في الطريق شبحاً أسود أو كتلة 
سوداء متحركة يغطي رأسها إلى أخص قدميها 
حجاب كث غليظ لف الحسد كله بمسا فيه.. ومن 

الدين يقول إن وجه المرأة ليس بعورة وكذلك 
كقّاهاء وجل الأئمة من الفقهاء قد صرحوا وحكموا 
بأن جسد المرأة عورة ويستثبى من ذلك الوجه والكفان 
ظهراً وبطناً فهما ليس من العورة « أنظر كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة ص 98 طيبع دار الشعب ©). 

ومن أجل ذلك أجاز الشرع للمرأة أن تطوف 
وقد كشفت عن وجهها ويديها . 

وهذ!ا من سماحة الإأسلام وسسرة .. . وبعخاصة في 
هذه الظروف التي تمر مها المرأة المسلمة ‏ عاملة أم غير 
عاملة ‏ تمر وتسير في طرقات تشابكت فيها وسائل 
المواصلات وتعددت وتعقدت» وعز فيها السير على 
االشيووب زكانا .برجا : 


ريا 


ومن هذا نرى المغالاة في صنيع بعض المحجسات 
اللآثتي تجاوزن الحد! ! . 
على أن الإسلام ‏ الوقائي ‏ «إن صح هذا 
التعبير » يرى إذا كان وجه المرأة مبعث فتلة لما أن 
نستره وتختمرء أي تضم عليه خماراً. . ولو رقيقا 
يحميها من النظرات ويقيهها شر الكبوات في الطرقسات 
الى تعسج باللسائرين وتغص بوسائل المواصللات 
المجنونة . 
للمرأة إذن أن نختمر أو تحتيجب عند الإحرام أو 
في غيسره. روى عن بعض الصحابيسات أنها قالت: 
و كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسياء 
بنت أي بكر صلا تنكسره علينا » فيجوز للمسرأة 
المحرمة ‏ إذا أرادت ‏ أن تستر وبجهها لتبعد نظرات 
يوجهها إليها من تسوّل له نفسه وهو في ضيافة الله أن 
يجترىء عل الله . . فيمد بصره إلى وجه المرأة . 


ومن نافلة القول أن نقول إن إظهار المفاتن 
وتعرية السك أمر لا يقسره الديرة يقول ألئله سيبحانه : 
#«يأءها النبي قل لأزواجك وبناتسك ونساء المؤمشين 
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يدئين عليهن من جلابيبهن» ذلك أدن أن يعسرفن فلا 
بؤذين) . 

على النساء أن يتحشمن في ملابسهن ليقطعن 
الطريق على كل من يريد أن يتصدى هن بكلمة نابية 
أو قولة داعترة. أو تعليق فاجر بذىءء: فسليط اللسان 
والعابث والماجن والمستهتر.. كل أولقك يتصدون 
فقط لمن أبدت مفاتنها وحسرت عن فتنتهاء فكأنها 
بذلك تدعوهن ليطرين جماهها ويثئين محاسنها.. 
وعدا ق. 

وما أشبه الليلة بالبارحة! ! 

فلفيف من شبابدا يعاني فراغاً في وقته.. وفي 
عقله. . وفيٍ عقيدته يبدهد طاقته في التصعصسلك 


0-3 


والتسكع في الشوارع والطرق. . لا هسم طم إلا 
الانتظار على نواصى السكك وفي المدائق يشيعون 
3ه شط امشاتفة» ساون جلك وقترلة كه 
مكشوفة. . !! 

وهذا العلاج القراني الذي يدعو إلى التستر 
والتحجب لبت فاكزته مقصورة ضل تللف القاخية 
النفسية السالفة فحسب» بل فيه فائدة إجتماعية . . 


٠‏ بار 


فيه حل لأزمة!! أزمة الزواج . 

فمن أسس تلك الأزمة: العرى الذي تقع عليه 
أنظار الرجال في الشواطىء والمحافل وفي المجتمعات 
كاسيات عارياتت , 

0 

قد امحخم الشاب يما يراه من مظاهر العترى. 
فعزفت نفسه عن الزواج. 

ولماذا يزوج وصو يسرى الفتاة الأجنبية عنه في 
متشاول نه تكاد تلتهم عيناه بكل أجزاء جسدها؟! 
كلا مباح. . وأرض مفتوحة. . وجسد يكاد يكون 
أمامه في كل أن ومكان. . يكاد يكون ملكا له لقاء 

كلمة إعجاب يبمس بها في أذن فتاة فتفقدك بعد هسأ 
أعز ما تملكه فتاة! ! 

6 زائثف لاوا بطل الحا عسوا ا 
الفعاة وعنيها: : وفنا بمتيها الشياتتب إليا مووراد وتغسر 
إلمتاة وتمخدع. 1 وتمكنه من نفسهاء يقال هنا ضماءيان 
الرجل من إمرأته. . بل أكثر !! ثم تنتهي حياتها كفتاة 


ذه 


شريفة. . وتبدا حياعبا كفتاة ليل! ! 
يناقد| > 
إن الصائدين في الماء العكر الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين أمنوا يقيمون الدنيا ويقعدونها 
ويتساءلون مستئكرين : كيف نعيش ف مدنيسة القرت 
العشرين والمرأة محجبة الجسد لا يظهر منها إلا وجهها 
وكفاها؟ ! 
لو علمت فتياتدا ‏ وليتهن يعلمن ‏ أن حل أزمة 
متبسواع. وكل مأ تملكه اليد تذدريه العين.. وكل 
نفيس تصغر قيمته عند الاستحواذ عليه . 
وقد تبدو المرأة رائعة في لباس البحر الذي 
يكشف عن كثير من -جسدها. . 


ولكنبا تبدو أبدع وأروع حينم لا يظهر من 
جسدها شيء؟ فالفضول يدفع الرائي ال اك مستعشفب 
داتوزاة اللتجات:وننا علف القاب» وأق له ان يرقم 
ذلك النقاب إلا بحقه؟ ! 


الم 


لن حول بين الشاب وبين التمتع المجاني بجسسد 
المرأة ألا الميجاب الشرعي . ومأ أسوة عل المسرأة» بل 
وما أكرمه للهرأة : 

قد تبدو كلمة ( الحجاب »© مظلمة خحانقة محيفة. 
تحمسل الرق والعيودية كل ا مسرأة» وتعحود . ها القهقرى 
سئوات وسنوات تعود بها كما يقولون الى عهد الحمريم 

ولكن ذلك دهم داهم. فا اللحجاب إلا التحصن 
والعفة والكرامة والفضيلة والاحتشام في الملبس فهو 
, يتناف 3 الأناقة ولا يتمجساق مم العمل . وليمس 
معناه أن تكون المرأة بمتأى عن المجتمع قعيدة البيت 
مواطن الإباحيسة والتحلل والنأى / تبراق مال » 
العفيفات عن أماكن التبذل , 

فها كاتف الدعوة في عصرنا إل التبسرج والتتحرير 
إلا تغريرأ 0 ا لما وتزيينا لسبل الغواية 

وما ابتلى مجتمعنا بشيء مثلا ابتلى بالسفور. فهو 
في مقدمة أسباب أزمة الزواج وانصراف شبابنا عن 


بم 


تكوين الأسوق: 

إن أزمة الزواج الآخذة بالخناق. خناق الآباء قبل 
خحناق العوانس من الأوانس اللائي فاتهن قسطار 
الزواج . إنما تقع تبعة هذه الأزمة على الدعاة. . دعاة 
السقفوق والاختلاط . . دعأة الخرية المطلقسة والأفلام 
الفا ضحة والأقلام المسموسة والصحف التي لا تسرعى 
إلا ولا ذمة ف شبيبتكأ وبراعمنا المتفتحة . . دعأة 
الكلمة النابية . والصورة العارية, والكتاب المكشوف . 

أ علاج هذه الأزمسة يتقاسمه المصلحون 
الاجتماعيوت . : لم رجال الدين من أصحاب العلم 
والفكر والرأي والفضيلة . . وأخخيرا الفتاة نفسها. 
هم الذين برشدود رجال الإعلام إلى الطرق الواجبة 
التي يسلكوها لتؤدي مرافق الأإعسلام مهامهها 

وأحيانا تعتري نفوس الشباب فترات قلق. . وتمر 
بحياتهم تيارات ريب وشكوك تكاد تؤدي بهم في 
متاهات بعيدة مظلمة لولا ما يعصمهم من ومضات 


5م 


الشيقاط ضمي اويقية دن إفانة 

ويشطلع الواحد منهم إلى من يأصذ بيده ويقيله 
من عثرته وبلبلسه فلا يجد إلا من يقدم له تعاليم 
جانانة مشعرية ل تق علةولة تطفىء اودارا أى 
الشاس عاطفة التدين» ويثسد في أعماقه صصوة 
المثل وتتهاوى القيم. . 

هنأ يأتي دور أصيحاب الفضيلة والعلم الديني . َ 
العقيدة والخحياة برباط سليم صحيح. ويمكنوا للعقيدة 
وعند ثذ تنفرج الأزمات وتتبخر. . 

والفتاة إن طبقت بعد ذلك كله تعاليم رجسال 
الدين والمجتمع وصارت مثالاً حيا للدين والخلق فإنها 
بدلك تغري الشاب بالإقدام ليتسلم منها مفتاح بيت الزوجية 
الشيقيك: 


والله يحب . . ومن أحبه الله كأن مع الله . 


وو إن الله مع السديمة اتقوا والذين سم 
محسئون4 27 #إإن الله مع الصابرين 2*4 . 

ورسول الله عه يقول : 1 المرء مع من أحب ». 

ومعية ألله لمن يحبهم. . هي معية خاصة يخص 
مبأ أجياءه وأولياعءه. . وأهل حضمرنسةه وقربه. .٠‏ شىي 


مه 


ورعاية . . 


وذلك فضلاً عن المعية العامة التى هي معية 


, أيه 174 من سورة الدحل‎ 1١ 
. عن سورة القرة‎ 15 59( 


كم 


العلم المحيط الشامل» والإحاطة العامة التامة الكاملة 
التي تعلم الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف 
والخفيات والشطرات والهمسات وأحاديث النفس 
ونجوى القلب. . ودبيب النمل. . هذه المعية العامة 
تكون للكل وتشمل الجميع ملكا وملكوتاً. . وتعم 
الكود بمافيه ومن فيه #إألا يعلم من خلق وهو 
اللطيفب الخبير ك 000 

وبقول الإمام الراحل محمود شلتوت في تفسيسرهء 
إن معيةٍ الله لخلقه جاءءت في القران على أنواع: 

جاءت معية الله للملائكهء وذلك في قوله تعالى : 
«إذ يوحى ربك إلى أن معكم فتبتوا الذين امنوا 
سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب4©). 

جاءت معنته للمتقين المحسنين الصابرين: إن 
الله ممع الصابرين* « إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسئون»؟ . 

جاءت معيته لموسى فيما يحكيه الله عز وجل عنه : 


(*) سوره الملك ايه ١5‏ . 
(4) ايه ١7‏ مره سوره الأثمّال , 


بأمم 


«إقال: كلاء إن معي ربي سيهدين 204 . 

جاءت معيته لموسى وهارون: ذلا تخافا إني 
معكا أسمع وأرى»*”"؟ . 

ونانف عسيه للقادن يها : ألم تر أن الله يعلم 
مافي السموات ومافي الأرضء ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أنومن الاكولا اكد الااعبو مدي ابيا كناتوا جه 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم »# 
«إيستخفون من الئاس ولا يستخفسون من الله وهو 
معهم204. فهذه المعية معية علم وإحاطة بشئون 
العباد. . يخصيهاء وينبئهم ساء ويحاسبهم عليهاء 
ومعيشه للمتقين المحسدين معيْة رحمة وقرب من لطف 
الله , 

أما القرب بالذات فهو محال. . يقسول الإمام 


(ه) آية 559 من سورة الشحراء. 
(5) من أية 45 من سورة طه . 
ولام الآية لا من سورة المجادلة والآية ١+4‏ من سورة النساءلا 


بر 


القشيري2*: « فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك 
الى عليه ؟ فإنسه متف د س عن الحصدود. والأقمطار. 
والمباية والمقدارء وما اتصل - مملوق. ولا انفصل 
عنه حادث مسسوق» جلت حمديته عن قبول الوصل 
والفصل 0 5 

فقرب هو في نعته مجال : وهو تدانى الذوات . . 

وقرسب هو واجب في نعته: وهو قسرب بالعلم 
والرؤية. . 

وقرب هو جائز في وصفه يخص به من يشاء من 
عباده هو قرب الفضل واللطفب. . 

قرب تجليات « كل على حسب مكانته ودرجته 
عند الله ». 
أما عن كيفية المشاهدة . . والتجليات : 

فهى سر من الأسرار بين العبد وربهء لا يبوح 
مها فكيفيتها مجهولة, وستظل هكذا! كل الآأبد.. لا 
عسها إلا المقربسونء ولا يعرقها إلا التواصلون 


في الرسالة المشيرية ح ١‏ حصن فرلا ؟ . 


4م 


المتصلون. . لك شي برل فار ولع دل 
تعرف إلا باللفظ , . 

قال العارفون: « إفشاء سر الربوبية كفر ». 

وقال سهل التستري : للعالم ثلاثة علوم : 

علم ظاهر يبذله . . 

وعلم باطن لا يسع إظهاره إلا لأهله . 

وعلم هو بينه وبين الله لا يظهره لأحد. 

ومعنى الشاهد: الحاضر في القلب. فتكون 
المشاهدة معناها: الحضور القلبي لا الرؤية البصربة 
يقول القشيري في رسالة : من حصل له مع محلوق 
تعلق بالقلب يقال: إنه شاهده. يعنيى: أنه حاضر 
قلبه. فإن المحبة توجب دوام ذكر المحبوب واستيلائه 
عليه. [ج ١‏ ص 15؟1]. 

وهل هذا تبن كول وعنتول انه فق :رايت برى 
ليلة المعسراج في أحسن صورة » أي: أحسن صورة 
رأيتها تلك الليلة لم تشغلبي عن رؤيته تعالى. بل 
رأيت المصور في الصورة, والمنشىء في الإنشاء. يريد 
كن بذلك: رؤية العلم. لا رؤية إدراك البصر. 


ه٠‎ 


[من سورة طهء أي وم] 


أسمى وأعلى منزلة. . وأكبر درجة وأكمل مقام 
ف النتدنا والاعهرةة: أن يشول الله لعبدة وووالقيت 
عليك هحبة منى * . 

إن ذلك القول يحل عن الوصف. . إن محبة 
. القوي الجليل للعبد الضعيف الدليل هي جماع الرحمة 
وفيض.ن اللطف وجميل العطاء. ضى النعمة والمتة 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون*2'7. 

الله حميل جليل يلعى على و سوه أحباثه عات 
الحسال وخلل الجلال . يشع فهم نور العلم وضبا- 
الاممان على جبينهم سطور المهانه ودلائل البغينء. ملء 


(1) اية يمره من سورة بوسر 


5١ 


أهداءهم وهج النورء وملء أفواههم الحكمة والقول 
الفصل». وحصائد ألسنتهم ترانيم شكر وتراتيل 
20 ماوقع نظر الغير عليهم إلا أحبهم وأغرم 
بهم . . وانقاد لحم. فهم أحباء الله. . ألحبهسم الله 
فحببهم الى خلقه وحبب تخلقه فيهم. . يقول الإمام 
الغرالي20: (« إن محبة الله لعبيده هي أن يتولى أمسره 
ظاهره وباطئه. سره وجهره. فيكون هو المدير لأمره. 
المزين لأخلاقه. المؤنس له بلذة المناجاة في خلواته. 
الكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته يقول رسول 
الله عليه الصلاة والسسلام ( إذا أحب الله عدا جما 
له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه » 
وقال عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم : « إذا أراد الله 
بعبد خخي رأ بصره بعيوب نمسه ». 

وقال الإامام القشيري9©: «والمحبة حصالة 
شريفة. . شهد الحق سبحانه وتعالى بها للعبد. وأخبر 


(1) إحيأه علوم الدين ص 75794 ,. 
9 في الرسآلة الْقَسْر بية ج.؟ ص 3539 , ط دار الكتب الجديثة نحقيقل 


بد 


عن حبته للعبد. فالحق سبحانه وتعالى ييوصف بأنه 
يحب العبد. والعبد يوصفف بأنه يحب الحق سبحانه . 
عن :له شيني انيه السو كيتس ليه وتشانه عابي 
بالجميل. . محبة الله للعبد هي إحسان مخصوص يلقى 
ال لدت نودت وش الف لسر نه قله ] لبها 4 


و ا لس ل 
لع «المظاء و التقييين نشي زاة جا لو ل ناو افمنا ةع روك 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديث قدسي 
رواه عن المولى عز وجل: ومن عادى لي وليّأ فقد 
اذنته بالحرب» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحنّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن استنصرنيٍ لأنصرنه. ولئن سألبي 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء 
أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره 
ا موت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه ». 
ومن يحبّه الله يحبه أهل الأرض ومن في السماء. 
روى أبو هريرة أن رسول الله 5 قال: « إذا أحب 
الله عز وجل عبداً قال لجبريل: يا جبريل إني أحب 


4 


فلدنا فاحيدء افيحيه جبريل: ثم ينادي جبريل في اهل 
السياء: أن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 
أهل الساءء ثم يوضع له القبول في الأرض ». 
وف كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزاللي2»), 
أن الله قال لداود عليه السلام: «ياداودء أبلغ أهل 
أرضي أني حبيب لمن أحبني . وجليس لمن جالسنىيء 
ومؤنس لمن أنس بذكري» ما أحبني عبد من قلبه إلا 
قبلته لنفسي وأحببته حبًا لا يتقدمه أحد من خلقي . . 
من طلبني باحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. . 
باأهل الأرض. . هلصوا إلى كرامتي . . وائتنسوا بي 
رأنسكم. . وأسارع الى محبتكم . ا 
وروى عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى الى 
تفن السستيقية؟ :« إن ل.عبادا عن عبادى ينون 
احهم. . ويشتاقون إل وأشتاق إليهم. ويذكروني 
.اذخرهم. وينظرون إلى وأنظر إليهم. . فإن حذوت 
الرنوم احيعلاء وإت :عالت عترع مقنقي . قال بن 
رسبء. وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنبار كسما 


ةا ص 555١‏ 


5 


سراعى الراعي الشفيق عتمسهةه ؟) ولوك إن غسرولب 
الشمسء كما يمن الطائر إلى وكره عند الغروب. . 
فإذا منهم الليل.. واتحتبلط الظلام. . وفرشت 
الفسرشن. . ونصبت الأسيرة. . ونغلا كل حيبت 
بحبيبه.. تنصبوا إلى أقدامهم.. وافكترشسوا إلى 
وحصوههم . . وتأجصوني بكلامي , وتملقواأ إلي بإنعامي 
فبين صارخ وباك. . وبين متأوه وشاك. . وبين قائم 
وقاعد. . وسين راكع وساجد, بعيني ما يتحملون من 
عنى كما أخبر عنهم. والثشانية لو كانت السموات 
والغالشة: أقبل بوجهي عليهم. تبرض عافن أقبلت 
التائبون أحباب الله : 

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين 04©. 


(©) البقرة أية 7157 . 


ونعتدي على حقوق الآخرين. ونقع في الخطيشة ونبوى 
إلى الوحل ونتلطخ بأدران الإثم.. ثم يصحو 
الضمير. . ويستيقظ . . 

وتطارد الخطيقة المذنب.. ويتجسم أمسام ناظسريه 
شفاعة مأ ارتكب وفظاعة ما أجسرم وسسوء مسا عمل 
عقدة الذنب تتراءى له دوما وتثقل عليه وتكاد 
تطحهابضغوطها النفسية. . فتضيق عليه الأرض بما 
رحبث؛+ وتضيق عليه نفسه. . فلا يهد إلا الله يغفوب 
إليه ليتوب عليه #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكسروا الله فاستغمسر وأ لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله2>74. فيجد في التوبة ملاذ الطهر. . 
ويد في الأوبة طسوق النجاة يوصله الى بر الأمن 
وال هدوء وراحة البسال ويتخلص من عقد الذنب التي 
عاش تحت وطأتها بعد أن دحل إلى الرحاب الإلمي 
من باب التوبة وباب التوبة الإلهية مفتوح يدخل مشه 
كل من أجرم واعتدى. وظلم وبغى وفي الحديث: 
إن الف«مسط :بده نا لال" كوس عسي د ١‏ "اليا 
ويبسط يده باللنهار ليتوب مسيء الليل »ء 


(5) ال عمران : آية م17 , 


4 


وقال الله تعالى: #إعلم الله أنكم كنتم تخعانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم6»”” إن العليم 
سبحانه لا يترك عباده يحترقون ينار الندم يل فتح لهم 
أبواب القبول والغفران لينعموا في رحاب التسوبسة 
بالمثوبة والمغفرة, والله أعلم بخلقه. . أعلم بهم من 
أنفسهم: 9ألا يعلم من نحملق وهو اللطيف 
الخبسير 2906 , ويعلم أن ضعفهم وبشريتهم تجذبهم 
دوما إلى الوحل والشر والخطيئة والإثم. . وأن نوازع 
الشر في أعماقهم تتخلب أحياناً على منازع الخير. . 

فدعاهم إلى السوبة: #وتويواأ إلى الله جميعسا أيه 
المؤمنون لعلكم تفلحون2"24 «ووإني لغفار لمن تساب 
وأمن وعمل صالصا ثم اهتدى2706 ومن لم يتب 
فأولئنك هم الظالمون 22١4‏ والتوبة رجوع إلى الله . 

وما أحلى الرجوع إليه. . وما أحب إليه من الراجعين 
التائبين إليه. . إنه يفرح بهم قال رسول الله و : 


(/) أية لم1 من سورة البقرة. 
() أية ١4‏ من سورة الملك . 
(8) آبة "١‏ من سورة النور. 
(٠٠+اية‏ لالم من سورة طه. 
(11)أية ١41‏ هن سورة المسجرات 


با5 


لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رحل نزل في 0 
دوية مهلكة معه راحلته عليها طعسامه وشر أبه. 
فوضع رأسه فئام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلتهء 
فطلبها حتى إذا اشتد عليه ال4.ر والعطش قال أرجع 
إلى مكاني الذي كنت فيه فانام حتى أعونت ٠.‏ فوضع 
رأسه على ساعده ليموت فاستيقط هإذا راحلته عنده 
عليها زاده وشرابه فمال من شده الفرح اللهم ا 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح . فالله تعالى 
أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هد! , احلته ». 


وأوحى الله إلى داود عليه السلام: لويعلم 
المدبرون عني كيف انتظارى لهم ورفمي بهم وشوفي 
اكاك معاصيههم لماتوا شوقا إليّء هذه إرادتي قُ 
المس د بسرين عئي 0 فكيف إرادني في المقبلين علي فا 
دأود : أرحم ما أكون بعبدي إذأ أدبر عني . وأجل ما 
كرون عد إذلريهم إل 

والعائبون أحباب الله : إن الله يجب التواسين 
ويب المتطهرين #» وقال رسول الله بصي : و النائب 
حبيبا الله » و وإذا أحب الله عبذدالم يضدره ذنب» 
والعائت مه الذنتب كمن لا ذنت لهم 


م4 


الله حميل. . يحب الجمال 


5 1 
5-5 * ” ماله مور رسيد ان إللم 


يقول الإمام الغراي : 

تادر ام نو المنلية وبري 

كنال" التقدويسس :(النسزى ل وكرت ولا رعس إل 
للواحد الحق ذي الجلال والإكرام . . 

الكفال ف وعدى فو الهره هالكمال. : الدة 
عن النقص . . المقدس عن العيوب . 

واحميل بوب . 


)١5(‏ الحعديث تتمامية' عن عن الله بن مسعوة رضى الله علة. عن 
النبى عة أنه قال: ولا يندس[ انتب س كان ي قلبه متقال ذرة من 
كبن افقال وجل تيا وول الله ان الرضر عن انكو جويه دنا 
ونعله حسلة فتال علي. السلا إن الله جميل يجب اللجمال. الكسر» 
بطر الحق وغمط الثامر » 
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والجميل المطلق هو الواحد الذي لا ند له. 
الفرد الذي لا ضد له. 

الصمد الذي لا منازع له. الغني الذي أل 
حاحة له . 

الذي يحكم ولا راد لحكمه ويقضي ولا معقب 
لقضائه . 

الذي كمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز 

ومنتهى نبوة الأنبياء اقرار بالقصور عن وصفه. 
كما قال عليه الصلاة واللسلام: أي ألحصي إناء 
عتيلف انيف ك)] اكتيك عل نفسلف 0 

فالمراد بالجمال: الكمال الإلمي ؛ له وحده الجمال 
والتكوباني كن أسيناقه سيو كل مشاه كان 
والكادا جهن وعان اله هن سفن إلى الكميان اذا 
قصاراه ليتحلى بالإيمان. وتعيدر لكان ودود 
بالتقوى؛ ويتزين بالطاعة » ويرتفع بالتواضع 

والله جميل . ومن جميل فعله: عسطفه ولشطفه؛ إذ 
يكلف المؤمنين باليسير من العمل ويثيب على اليسير 
الكثيرء ويمهل العاصين: ويجحلم على الآئمين: #ولو 


٠ 


يؤاحذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 2598 , 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من داية 524 2١‏ , 


ولو يؤاخذهم بماكسبوالعجل هم 
العذاب 210 : 


(97) أية م من سورة غاطر. 
(14) اية 51 من سورة التحل . 
(1)آية أره من سررة الكهف 


إن الته يحب إلذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص 


[من سورة الصف ١!‏ أيةغ] 


سبيل ألله : ديله وعقيدته . 

وللعقيدة أعداء بضمرون لما الشسر ويبيتون لما 
المؤامرات والمناورات بليل» محاولين أن يزلزلوا عقيدة 
الله في نفوس معتنقيهاء وأن يشككوا المؤمن في إيمانه, 
وآن يصرفوا الخلق عن الخالق. وأن يبعدوا الناس عن 
دين رب الناس إن الذين عند الله الإسلام#4 7 ') : 

وللعقيدة أنصار. . وللدين حماة ودعاة يجاهدون 
الباطل ويجاببون أعداء الله في قوة وشجاعة ويسالة 
وإقدام. في وحدة واحدة. . في صف واحد لا ينزم 
ولا ينيدم ولا ينبار ولا يسعرف الحين ولا يعرف 


(15)انة 18 من سورة آل عممران 


١1ه‎ 


الغرار. . صف تربطه القوة وتدعمه الشجاعة وتشده 
الحالة والأقدام . 

والشبحاعة والمسالة والإقدام كلها فضائل حمدها 
إلله , والقوة فضيلة مها إئله ) ورسول أللّه 2 يقول: 
المؤمن القوى لحب إلى الله من المؤمن الضعيف ©. 
فسألله حب المؤمن القسوي » وافكسرة الضعف. ويمقت 
لعفت اللي دمن امداق وات لساب 
وعباس المواجهة واللقاء . . ؟ إذ الضعف والخور والتبن 
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ولين العزم دليل علق لب ربا الإيمات وعسل وهن 
اليقين , 

فالمؤمن: قوة في دين. وحزم في لين» وإيمان في 
يقين: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكقفار رحجمساء بينبهم)2159, «وولمسا راف المؤمشسون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ووسوله ونا زلاهم إلا إعاناً وتبتلي] ه80" , 

هؤلاء السذين يقاتلون في سبيسل نشر دين الله 


(/119) أيه 4 من سورة الفتح 
(18) أيه ؟!؟ من سورة الأحراب 


1٠# 


وإعلاء كلمة الله. وتوحيد الكلمة عسلى كلمسه 
التوحيد , 

هؤلاء الذين يجاسون الموث في سبيل ححياة 
العقيدة ونشر الدين. . 

.ألاء السذين استرخصوا الروح وباعوا النفس 
2 للعقيدة 6 الأرص ويسرسخوا أصوها في 
الأفئدة . 

هؤلاء الذبن اعتقدوا فى»+حق ‏ أن الإقدام لا 
يقصر الأجل وأن الحبن لا بطبل العمر. . 

هؤلاء هم أولياء الله وانصاره . ودعاته. . وحملة 
رسالنه بعد انسأتة , . 

هؤلاء المعاتئلون الموحدول . هؤلاء يبه ألله 
إن الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص* . 


إن الله يحب المتقين 


[أية 4 مر سورة التوبة] 

المتقون الأوفياء أحباب الله. يقول الله : #بلى من 
أوفى بعده واتقى فإن الله يجب المتقين 1572# . 

والتقوى: هي الخيطة والحسدذر وتجدب الضرر» 
وابتعاد المسلم عن كل ما يلحق به المضرة والأذى . 

هى طاعة لله وذكر دائم له وشكر لاألائه 
ونعمه ومعطياته . . 

هى أن يطاع المولى فلا يعصىء ويذكسر ضلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر . 
عقاب الله . 


صم سم مم مسر 


(14) آبية “لا من سورة آل عمران. 


١١ه‎ 


والتشوى كلمة جامعة. طا أبعاد» ينبثق منها 
دلاللات» ومدلولات»:..: ويتفرع منها نواحي ومناحي . 

وأبعاد النقوى تمند حتى تغطى جوانب العقيدة 
والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. تؤخذ هذه 
الانساف من قول المنؤل امبحائه بلزذ دك الكنيات لا 
ريب فيه هدى للمتقسين. الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمود الصلاة وتما رزقناهم ينلفقسون ٠.‏ والذدين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون *<227. 

فالإيمان بالغيب هو الجانب الذي يتصل 
بالعقيدة. وإقامه الصلاة: هو الجانب الذي يتصل 
بالعبادات والتشريع والإنفاق هو الجانب الذي بتصل 
بالمعاملات والحقوق المالية والالتزامات المادية. ومن 
ناحية السلوك فإنه يستدل على تقوى الرجل بثلاث : 
حسن التوكل فيها لم يئل.» وحسن الرضا فيما فد نال 
وحسن الصبر على ما فد فات. . وهذه الجحوائب هى 
صفات المتقينء إذا تجمعت شكلّت المؤمن المتقيى. 


9ع ابة لال “ا 4. من سورة البقرة , 


1١ 


وكونت شخصيتهء ولونت سلوكه وأنتجت ثمارها 
ونتاجهاء وقادته في النباية إلى محبة الله . 


فمن نتاج التقوى: البركة ولو أن أهل القرى 
والأرضر»<1" , 


والعلم : «واتقوا الله ويعلمكم الله" . 


0 الأختل والسذرية : «وليخش 0 بدو 
الله وليقولوا قولاك د 0 


والخروج صن كل كرب د سبيعية الرزىق ومن ابتق 
ضعي :لي رسا وف رامن شبيت ا 
تسب م 4؟) 


والنجاأة 2 الأخصرة من البار : + ثم لمجي السَلينٌ 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياًي4 7*0" . 


0ك بدحيويييي بيعم بينج نابي يهاي بوي سمسستسيييم | اعد 


51 أية 5 مي سمورة الأعراف 
ا ب ماله 
لاع آيه و عى سورة السماء 

(74)آية لا لآل من سمورة الطلاق 


729) أنه لوك 3 مره در يم 


والفوز بالدرجات والملازل العالية: #لكن الذين 
اتقوأ رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من 
تمتها الأنبار 2" , 

وهم جنان وحدائق وجنات وأنها: ©##للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها الأعبار 77" . 

ثم لهم في العهاية محبة الله: إوالله يحب المتقين»* 
ومعيته لحم «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون2*04. #واتقوا الله واعلمسوا أن الله مسع 
المتقي' ”)2 1 


59 آي؟ من سوره الرمن. 
(/ا؟) أيه ه١1‏ من سورة ال عمرات, 
(74) آية ١74‏ مى سورة النحل . 
(95) ايه كامس سورة البقرة . 


١ ١مل‎ 


والله يحب الصابرين 


أهل الصبر هم أهل الله يحبهم الله . 

والصبر ثبات» وحبس » ومنع: 

حبسرن» النفس عن الجزع. وسبياأات قُ مواطن 
الشدةء ومنع النفس عن الانقياد لرغباتها ورغائبها. 
جعل الله في الإنسان من حسن الشيم وكرم الأخصلاق 
ودواعي الإيمات إنما في كلها مرتبطة بالصبر وراجعة 


إلى الصبر. 

فالشجاعة : صبر في الحرب على القتال» وبعد وصبر 
عن الحبن . 

والكرم : صبر على مفارقة المال» وبعد وصبر عن 
اكد 

والصدق : صبر على |الحقائق وإن كانت وراءها مأ 
وراءعها. 


والعفة : صسير عن شهوة البطن والفرج . 
والحلم : صبر على كظم الغيظ . 
وكتمان السر: صبر على إنخحفاء الكلام . 
والزهد : صبر وبعد عن فضول العيش 


وهكذا نجد أن أكير --لانى الإيمان داخعلة في 
العيو. 

وغاية الصبر: الله. يقول الله: #ولسربك 
فساصبر<"© لربك- وحسذه لا لغيسره يكلون 
صبرك. . لا لكسب ثناء الناس أو لةوهم إن فلانا 
صابرء ولا للسمعة. بل يجب أن يكون لصبر خالصا 
لله ولوجه الله واستعن بالله ليعيلك على الثبات 
ويقسويك على الصبر: #واصبر وما صبرك إلا 
بالله#<6"؟ . فالصبر بالله استعانة. والصبر لاد غاية. 
ألوان الصبر : 

هناك صبر عن المعاصي ٠»‏ بالبعد غنيب 


٠١‏ إية رقم لا من سورة المدثر, 
1 أية رقم با 1 من سورة التحل . 
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وصبر على اقطاعة بالثبات والدوام على تكاليفها 
وأعبائها: #وأمر أهلك بالصسلاة واصطبر 
عليها»2”7. #رب السموات والأرض وما بينهما 
فاعيده واصطبر لعبادته ه2050 1 


فالصبر صسرات : صبر على الشيء , حبس خن 
الشيء - بمعنى ابتعسد وفرٌ- وأشقهما الثاني؛ ذلك أن 
الصبر على الشىء في الغنالس محدود المدة قصيرهاء 
وذلك ريشما ينتهى وقت ذلك الشيء». وأما الصبسر 
عنة, فهو دائم متكرر متجدد كلمأ ملحت فرصة . 
نتائمح ال لصبر : 
للصابر ين 2#* '/ 


* والبشسارة والمدد الإلمي للصابسرين: #وبشر 
الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 


ام أن رقم م وك 
أية رقم 56 مين سر هد مر يم. 


(15*) ايه رقم ١‏ ع ررد ينعا 5 


دا 


11١١ 


إليه راجعون: أولشك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئتك هم المهندون 0" . 

وجزاء الصابرين قرره القرأن حيث قال: 
«إوجزاهم بما صبروا جنة وحريراً»<7©. 

#وجزاء الصابرين محبة الله فالصابرون أحباب 
الله يقول الله: «والله يبحب الصابرين 9#" . والله 
يحب المتقين: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيسع 
أجر المحستين 220 , 

والتقوى والصبر كل منها مسرتبط بالآخر لا يتم 
كل واحد منبا إلا بصاحبه. فمن كانت التقوى مقامه 
كان الصير حاله. فصار الصبر أفضل الأحوال من 
حيث كانت التقشوئى أعل المقامات؟ إذ الأتقئ هبو 
الأكرم. والأكرم هو الأفضل . 

إن التقوى والصبر هما اللذان ارتفعا بيوسف علبه 


سس سس م سه 


(ه) آية رقم هه! من سورة البقرة  .1١85‏ /اه١‏ 
() آية رقم ١7‏ من سورة الإنسان . 

(م) آية رقم ١45‏ من سورة آل عمران 

(م) أيه رقم 4٠‏ من سورة يوسف . 


؟ 11 


السلام إلى أعلى المقامات: #قال: أنا يبوسف وهذا 
أخي ققد من الله عليئا إشه من ي: يتق ويصير فإن الله لا 
يضيع أجر المحسئين 5076 "© . 


والتقوى معنى جامع لكل خيرء والصبر معنى 
داخل في كل بسرء فإذا أجتمعسا لإنسان كان من 
سني وله 9 يم اير الخيصين: إن 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم: يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الئبي بن النبي بن 
النبي بن النبي لم يغن عنه كرم أصله ولا عراقته في 
النبوة» إنما الذي أغناه ونفعه: هما التقوى والصبر. 
صبسره عن الاستجابة إلى إمرأة العزيزء وتقسوأاه؛ إذ 
سجن وضحى بدنياه من أجل دينه وعقيدتهغ) صبر 
عن المعفيية الختيارا وإيثارا ا لمأاعند الله , 


(8م) آية رقم 40 من سورة يوسصا. 


١١ 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


إن ذلك الذي يعبٌ من الخنطايا عأ إنما يعيش 
لوقته» لا يذكر أمسه.ء ولا يفكر ف غده ومستقبله هو 
او لوقف الاق حرطي وعواء لا عبس عسيانا 
لآخرتهء ولا لماقة توقسه لموكيما ا عضن أن 
المت تعين علةء مح ولو كان في اشل بحتالات الوعم 
والآلم» فالأمل نحصدوه ويدفعه ألى اعتقاده بأن منيته 
بعيدة. لذلك يماطل ويسوف ويؤخر الرجوع إلى الله 
ويؤجل الصلح مع خالقه ومولاه. يقول: ما زال في 
الأجل بقية وما زلت في مقتبل العمر ومكتمل الشباب 
كل قوة وفتوة» فلأستمتع بأيامي . 

وفجأة يجد نفسه قد انتقل من عالم إلى أخر ومن 
أجواء إلى أجواء يجد نفسه بين يدي نمالقه نخالي 
الوفاض صفر اليدين يقلب كفيه حسرة وندماً على 


١١: 


حياة أنفقها فيما لا خير فيه #قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تتردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 6(" . 

والمؤّمن الحق مهد ويكد ويعمل لدنيأه وأخصراه. 
ويزرع هنا ما يجنيه هناك. مقدم لعاقبته صالح العمسل 
وعمل الصاح فهو مؤمن امن لاا يكره الموت وإنما 
كبر الناس وأكرم الناس يا رسول الله © 

فقال: واكديوف ذكبو] المبوك» والودهيم 
وكرامة الأخحرة 4. 

حقا. . إن الأحياء الذين ينسظرون الموت هم 
موق في طصريقهم إلى الحيساة. . عن أنس رضي الله 
2 وهو يبكي ٠‏ فشال له الومسبول عليه الصمالدة 


٠ 


(1) أية يم من سورة الجمعة . 


هم !+ 


مؤمناً حقاً. فقال النبى عليه الصلاة والسلام : إت 
لكل قول مصداقاً. فما مصداق ما 7 تقول؟ قأل: يا 
نبي اللهء ما أصبحت صباحاً قط إلا ظنثت الا 
أمسي ع وما أمسيت مساء قط إلا ظننت ألا أصبحء 
ولا خطوت نخصطرورة قط إلا ظنئت ألا أتبعها أخصرى» 
وكأني أنظر إلى كل أمة جائية تدعى إلى كتابها معها 
نبيها وأوثانها التى كانت تعبد من دون الله وكسأني 
امع إن عقويية اع اناو عوترات أغيل انه قال 

وروى أنس بن مالك قال: بينها رسول الله وَل 
يمشي إذ استقبله شاب من الأنصارء فقال له النبي 
كه : كيف أصبحت يا حارئة؟ قال: ضيحت نامنا 
حقّاً. قال: أنظر ما تقولء فإن لكل قول حقيقة 
فقال : يا رسبول الله زفت نغسي .عن القنيا فأسهرت 
ليلى وأظمأت نهاري» فكأني بعرش ربي بارزاء وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يشرزاورون وإلى أهل النار 
في النار يتعاودون. فقال عليه الصسلاة والسسلام : 
« أبصرث فالزم . عبد نور الله قلبه» . 

وقال ابن عطاء الله في حكمه: لو أشرق لك نور 


حليلن 


اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحسل 
الها :ولرايت محاسن الدنيا وقد ظهرت كسفة الفناء 
عليها. . نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما 
هي عليه فيحق به الحق ويبطل له الباطل» والآخرة 
حق والدنيا باطل . 

فإذا أشرق نور اليقين في قلب العسد أبصر به 
الآخرة الى كانت غائية عنه حاضرة لديه. حتى كأنها 
لم تزلء فكانت أقرب إليه من أن يرحل إليها. . 
فحىّ بذلك ححقها عنده 

وأبصر الدنيا الحاضرة لديه قد اتكسف تورهاء 
وأسرع إليها الفناء والذهاب فغابت عن نطره بعد أن 
كانت حاضرةء فظهر له بطلانها حتى كأما لم تكن. . 

فيوجب له هذا النظر اليقيني الزهادة في الدنيا 
والتجافي عن زهرتها والإقبال على الآخحرة والتهيؤ 
لنزول حضرتها. ووجدان العبد لمذا هو علامه 
انشراح صدره بذلك النور كما قال النبي يقة : « إن 
النور إذا دمل القلب انشرح له الصدر وانفتسح . 
قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة يرف بها؟ 
قال: نعمء التجافي عن دار الشرور والإناسة إلى دار 


ين 


الخلودء والاستعداد للموت قبل نزوله ». 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحب لتساء الله 
أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 
فأكب القوم يبكون. . !! قال: : ما يبكيكم؟ قالوا: 
كلنا نكره الموت.. قال: ليس ذلك ولكنه إذا خضير 
فأما إن كان من المقربين فروح وريمان وجنة نعيمء 
فإذا يشر بذلك أحب لقاء اللهء والله للقائه أحبء 
وآمنا إن كبان م الكتدسين فتزل من حميم وتصلية 
جحيم فإذا بُشر بذلك كره لغاء الله. والله للقائه 
أكرة 20 

قال الإمام الغزالي في الإحياء”© إن السائب يكثر 
من ذكر ال موت لينبعث به من قلبه الخسوف والخشية. 
فيبقى بتمام التوبة. وربما يكره الموت نخحيفة من أن 
يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد. وهو 
معذور في كراهة الموت . ولا يدخل هذا نحت قوله 
كه : ( من كسره لقاء الله كره الله لقاءعه ».» فإن هذا 


لمي ص صب لعشت لقممم عم 


() متفق عليه من .حدبث أي هريرة. 
(م) المجلد القامس عشر صن 7819“8 . 


1١1١م‎ 


امن يكره المونت ولقاء الله وإغا ياف فونك لقاء الله 
لفصوره وتقصيره. وهو كالدي يتأخصر عن لقاء الحبيب 
ستغاد بالااستعداد للقائه على وحهة بوخساة: : فلا يعيكثك 
5 ها للقائه 


الودود 
إن زربي رحيم ودود 1#[ أيه 4٠١‏ مص سورة هود] 
وهو الغفور الودود»* [مس ايه ١4‏ من سورة البروج] 


الودود : اسم من أسراء الله الحسئى . 

والسود : 55 ومعن , البوذوة: المحب للمؤمنين 
الذي يودهم ويودونه ويجبهم ويحبونه. والراضي عن 
عباده المؤمنين المتحيب إلى أوليائه بمعصرفته. وإلى 
المأنبين بعفوه ورحمتهء وإلى العوام برزقه وكفايته . 

وفي تفسير هذا الاسم الإلي يقول صاحب كتاب 
« الأنوار القدسية في شرح أمساء الله الحسنى وأسرارها 
الخفية :2١()‏ « الودود هو الذي يحب الخير والاحسان 
لعباده ويواليهم بأيادي الانعسام انتداء أ ويا والودود 


)١(‏ تأليف أحمد سعد العقاد, وتحقيق محمد سلبمان فرج وتقديم الإمام 
ألر حل الدكتور عبد اليم غدموة . 


١*٠ 


أنواره خاصة بأهل السعادة الأزلية. فإن الود هو 
المحبة ومحبته تعالى أزلية سابقة. قال تعالى: #إن 
الذين امنوا وعملوا الصصالحات سيجصل فم ال رحمن 
وذا 50 . 

ومن علامات المودة لله أن تحب من يحبهم الله من 
الأنبساء والأولياء والعللاء. وتحب مماب الله ومراضيه 
من أعمسال البسر والتقسوى وفعل الخيسرات وحسن 
المعاملاءت . 

وقد دُكر الودود سبحانه مرتين في القرآن الكريم 
في سورة هودء حيث يقول الله تبارك وتعالى 
#فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه., إن ربي رحيم 
ودود»07#" وفي سورة البروج -حيث قال سبحانه #وهو 
الغفور الودود»22)., 

ويقول الدكتور حسن عز الدين الجحمل في كتابه 
(أساء الله الحسنى): الودود. من الود وهو الحبء 


(9) من سورة مريم أية 943. 
(#) أية رقم 4٠‏ من سورة هود. 
(4) أية ١4‏ مرع سورة البروج. 


١١ 


وسبحان المحب للمؤمئنين وهو المحبوب لحم ومحبة الله 
لعباده رحمته إياهم» ومحبة المؤمدين لله طاعتهم له. 
وطاعة الله رحمة من الله . 

والله نور السموات والأرض» فمن أصضصأبه من 
ذلك النور فقد سبق له من الله ال هدى . 

وقيل في معنى الودود: أن عياده الصالكمين يودودن: 
ويجبونه لما عرفوا من كماله في ذاته وصفاته اك 
تعالى وكلتا الصفتين مدح, لأنه جل ذكره إذا أحم 
عياده المطيعين فهو فضل منهء وإ ا 
العارفون فل| تقرر عندهم من كريم إحسانه 

أما الإمام المفسر فخر الدين الرازي فإنه في كت. » 
« لوامع البيئات في شرح أسسماء الله الحسبى والصفاءت » 
بعد أن شرح اسم الله الؤدود قال في الصفمحات 
الأولى من كتابه هذا إن الناس اختلقوا حول ديد 
اسم الله الأعظمء فقال بعضهم إن الاسم الأعظم 
لقن السو اامس] فعينا فلو بل كل اسم يذكر العبد 
به ربه حال ما يكون مستشرقاً في معرفة الله تعالى 
فينقطع الفكر والعقل عن كل ما سواه فذلك الإسم 
هو الاسم الأعظم . 


ثم ساق الإمام الرازي أدلة وبراهين أصحاب 
هذأ الراى : 
أن اسم الله الأعظم هو (الله) وأورد من العجج في 
هذأ المسحال إحدي عشرة حجة , 

وبعد أن أورد الإإمام الرازي عدة أآراء أخترى 
حول اسم الله الأعظم خلص في النباية إلى ترجييح 
الرأي الأول فقال: إن الله سبحانه يعرف ذاته معرفة 
عبيده بتلك المعرفة لم يبعد أيضاً أن يطلعه على اسم 
تلك |الخقيقسة الملخصوصسة . وعلى هلأ التقدييرء يكون 
ذلك الاسم أخص الأسماء وأشرفها وأعيلاها وضو 
الاسم الأعظم الذي لا يبعد أن ينطاع به كل مسا في 
السموات وما في الأرض . 

والإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود له رأي 
في هذا المجال يقترب من هذا الرأي الذي ساقه 
الإمام الرازي وارتضام. فهويقول:0*) 
(ه) في تقدهه لكعاب (الأنوار القدسية» في ششسرح أساء الله الحسنى 

وأسرارها اخفية) 


وخر 


« وهذه الأسياء ب أي أسساء الله الحسنى ‏ بيحور 
أنوارء ومواطن أسسرار يغترف منها كل مسلم بحسب 
صلته باألله سبحانه. وتفكره في عظمته. ولمحققه 
بعبوديته» ويعرف منها كل مؤمن بحسب ما هيا الله له 
من وسائل المعصرفة وبسط له من ألوان القرب 
والتوفيق ». 


١ 


نقلي سر لواحب 


وكات هناك لقاء حول لحب » بين أستاد وتلميذه ؛ 

بأدىء ذي بع كانت خحمهسومة» أو بالأحرى.» 
كانت الخصومة من جائب التلميذ وحده. . وكان منه 
أنكار. . واعتراض. . كل ذلك كان من قبل التلميذ 
قبل أن تتوق صلة ساستاذه. وقبل أن تنقلب عدأوته 
لأستاذه إلى جحبة . . وححبة جارفة عارمة. . 

كان ذلك بادىء ذي بدء. . ثم كان لقاء بينب)] 
طللته المحبة » واعشرفب لحك لأيعاده سأب وأقر 
الأسعاد المحبوب لميحيه ومريذه بألود. 

كان التلميذ هو وابن عطاء الله السكتدري ) 
وكأك الأستاذ هو (أبو العياس المرسى) ويقص ابن 


١ © 


صلته هذه بأبي العباس المرسى . وموقفه منه ثم محبته 
لهء فيقول('؟ : 


كنت لأمسره ‏ أي لأمر الشيسمخ أي العبساس 
المسرمى من المنكرين» وعليية هزم المعترضين: لا 
لشيء سمعته مندء ولا لشي ء صح نقله عنبه. ولكن 
جرت المخاصمة بي ون أصحابه . ففلت فيهم قولا 
فليا ٠‏ ثم قلت في نفسي : دعني أذهب أنظر هذا 
المرحدل 1 كنات الحق له إمارات. مقن 
00 تيت إلى تجكلسه . فوجدته يتكلم في 
الأنفاس. 512 درجات السالكين إلى الله , 5 
معرفتهم به وقربهم مله فقال: 

الأول: إسلام. وهو درجة الانفياد والطاعة 
والقيام بمراسم الشريعة . 

وثانيها: الإيمان. وهو مفام معرفة حقيقة الشرع 
بمعرفة لوازم العبودية. 


(1) ص لم من كناب لطائف الس ساليف ابن عط الله السكدرى 
ونكشق الامام المر جوم الدكنور د اليم مود . 


١5 


وثالثها: الإاحسسان» وهو مقام شهود الحق تعالى 


ف القلب. 
وإك شعت قلت : الأول عبادة. والثاني » عبوديه . 
والثالث عبودة . 
وأن شقت قلت: الأول شريعة»ء والشاني حقيقه. 
والثالث ممقق . 
تيكل اد جر عل جودلت ل تنمت إن انوخا 
يغترف من فيض بحر ألهي ومدد رباني: فَادْهَب الله 
٠‏ ماكان عندي . 


0 3 كعادي | ! ل 
لا أدري ماهو!!. 


نودت ف بمكان :انظى إق سراد وكواكيهناء. ونا 
حلق الله فيها من عجائب قذرته. فلمس قلبى أشباء 
م أعرفها من قبل فحملني ذلك على العودة إلييه مرة 
اشر فاتيت إليهه فاسدة تؤذن لى عأيه. فلا دحلت 
اليه قام قائياً وتلقانى ببشاشة وإقبال حتى دهشت 


”ا 1 


حداف والمتعطرك تنب أن أكون أذ لذلاق: 

كان ا . اننا سيذي ٠»‏ أني وألله 
أحنك , 

فقال: أحبّك الله ى! أحببتنئى . 

ثم شكوت له ما أجده من هموم وأحزان. فقال: 

أحصوال العببد أربع لا خامسة لهاء النعمة, 
والبليةع والطاعة. والمخصية . 

فإن كنت في النعمة فمقتضى الحق منك الشكر. 

وإن كنت في البلية لمشخعطضب الحق منك الصبر. 

وإن كنت بالطاعة. فمفتضى الحق مك شهود 

وإن كنت بسالمعصية فمقتضى اللحق ملك وجود 
الااستغفار. 

وعند شل قم” من عنده. وكأنما كانت ألهموم و 
نزعتة, 

تم سألنى بعد ذلك بمدة: كيف حالك! 

نقلت : فنك ع لخي فلا أجده. فقال : 


١ م؟‎ 


ليلى بسوجصهك مشسرق ظ 
وظسلامه فق المتضاسس ساري 
والتناس فى سدف9) الظلام 
والسس تسن فق مسو ء ا 
الزم . فولله لئن لسزمت لتكونن مفتيا في 
المذهبينء» في علوم الظاهر وحقائق الباطن . 


(؟) السدفبف الطلمه 


١ 


غداً. . نلقى الأحبة 


جثم الظلام عل فديئة وعمواسشن » ببسلاد 
الشام. . فاتجه بلال بن رباح مؤذن الرسول يف إلى 
فراشه وأطيق جفنيه. فطوق سلطان الكرى بذراعيه. 
فراح في سبات عميق . . 

ونام الكون. وهدأ كل شيء. . وظل بلال يغط 
في نومه. ثم ململ في رقدته والبسطت أسارير وجهه 
وولدت على شفتيه ابتسامة خفيفة تنم عن الغبطة؟ 
فقد رأى في منامه النى الحببب عليه الصلاة والسلام 
مقبلا نحوه وعليه ثياب بيض.ء. فأسرع إليه. وسلم 
عليه. ووقف معه والغبطة تشيع في نفسه؛ والسسرور 
يداعب قلبه. وتحركت شفتا النبي يفة. فأرهف بلال 
سمعه. فقال النبى كنة عات : وما هذه الحفوة با 
ذل ها [نكلنلف ان جزو رك يليت ولو لمن اكوفة 


ضيل 


وصدى كلمات النبي كل يرن في أذنيه: ما هذه 
الحفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ فاجتاحته 
موجة من الآسى ووقع في نفسه حزن ثتقيل» 
وغمغم: جفوة؟ لاا يا رسول الله. . انقضت سنوت وم 
أزر قبرك, ولكنها ليست بجفوة» فا غاب رسمك عن 
عيني » وما نسيتك الحظة, أو ونت شفتاي عن ترديد 
اسمكء. أو قصر لساني في الصلاة عليك. لايا 
رسول الله إنها ليست بجفوة» سأشد الرحال من 
فوريء وسأنطلق إلى يثرب مسدينتك المفضلة لزيارة 
قبرك . 


وابتسدأ مسولد النبار.. ويان في الأفق البعيد 
بصرصن فى تون التخري إلال فميرها ايه إل راحاحية 
عليه أفضل الصلوات والتسليمات . . 

وبان له قبر الرسسول عليه الصسلاة والسسلام» 
فازداد وجيب قلبه وازداد اضطراب نفسه؛» وأازداد 
سحديضسة . . وجذّت راحلته في السير حتى بلغت بساب 
القبرء فاناخها ونزل عنهاء وتقدم في خشوع. ثم 
ذلفه شن الببايةء :ونا أصبح أمسام اأقبسر اضصطرب . 


ضن 


وهتف بصوت تخنقه العبرات : السلام عليك يا رسول 
الله , 

وأحتس غصة في حلقه. وترقرق الدع في عينيه» 
ثم سال على خديه وأطرق صامتاء وراحت روحه تهيم 
في سماء الذكريات» فتذكر النبي يل ومشاركته له في 
السراء والشيراء: فق التدونواليس »في الآقامة والظعن » 
في الحرب والسلمء فاطمأنت نفسه.ء وخمسدت نار 
شوقهء وشعر بهدوء وأرتياح وتصرم الوقت وما أحس 
بلال انقضاءهء فقد كانت روحه متصلة بروح النبي 
الحبيب عليه أفضل الصلاة والسليم واستمسر في 
إطراقه. وابتدأ الليل ينشسر أجدحته على الكون وبلال 
في مكانه لا يجس شيئاً ما حول ثم سمع يوقا 
ميتف : بلال . . بلال. 

5 ورفع ؛ رمه والتفت نحو 
سياد الفردونمة. لل افو ا طبن و الاين بادك 
أشجائه, وترقرق الدمع في عينيه. وأسرع إليهما وراح 
يضمه! إلى صدره ويقبلهسم) ويغمغم : كلما رأيتكما 
ذكرث بكيا رسول الله كه . 

ومكث بلال بيثرب ما شاء الله له أن يمحكث. . 


شن 


ثم شاء العودة إلى الشام . , 

واستانئف بلال حياته في الشام وفي يوم من الأيسام 
الشين فقا واععيلذلة ) » فلزم داره. . وإزداد الضعفب 
على الأيام . , وازدادت وطأة امرض علسة ::.. فأصبيح 


صدرة يعلو ويخفض . : وحلست و و سه يجصسوأره 


دنا الفراق . 

ونظر أمامهء فخيل إليه أنه يلمح أشباحأء ثم 
يحبهم وتحبونه. . وقفوا عند فراشه ينتظرونهء فهذا 
يدعونه ليلحقوا هم. فارتسمت على شفتيه ابتسامة 
خفيفة ما لبثت أن إختفت. . ثم زفر زضرة شديدة» 
وأسبل صينية ع وألقى . راسة عبى صد ذزره ع فصكث زوسحه 


وجههاأ وأهت إهة. وهتفت : واححزناه ! !أ 


نفل 


فغالب بللال ضعفه» وفتح عيئية) وغمغم وهو 
جود بأنفاسه الأخيرة : 

بل وافرحتاه. . غداً نلقى الأحبة: محمداً 
وصدحيه 27 . 


)1١‏ بتصرف من كتاب « بلال مؤذن الرسول » تأليفه: عبد الحميد 
جودة السبحار 


عن 


هي حكايات حكتها الأيام. . ولونتها الأحداث 
بما يشبه الأساطير عن هؤلاء الذين وصل بهم الوله 
والولع والفناء في المحبوب والتفاني في الحب إلى درجة 
لو وضعناها تحت مجهر العقل لأنكرها العقل.. 
ورذها. . وتردد في قبولماء لأنها ‏ في رأيه ‏ تخرج عن 
عقال العقل إلى نطاق اللامعقول: نطاق الحنوث. . 
جئون الحب ومجانين العشق . 

0 عن العقل وأصحابه العقلانيين أن الحب 

نع الغرائب والعتجائب والمعجزات. ولا 0 

0-0 في الحكم على الوارق» والكرامات» بله 
المععجزات . 

ومهيا كان الأمسر بالنسبة للحكم على هذه 
الأقفاصيص والحكايات وعلى أصحابهاء فال جماع منعقد 


ناقن 


على أنها ثروة من ترائنا التاريخي. . والإيماني.. لا 
مال لإنكار ها أو إنكار حوادثها وأحداثها أو الطعن في 
شخوصها بل ولا مجال لتغيير بنائها أو التعديل في 
وسائعها ‏ أو حتى تغيير أسلوبها لأن التاريخ تساهدها 
وشهد لما وسجل . . وحافظ . . 


وسشسرقن هنا لونا من شذه الألوان القصعبي: 
التى خلع العقل عليها صفة «١‏ الجنون » ووصفف 
أصحابها بأنهم مجانين الحب. . وكل قصارانا في 
عرضها أننا سنتفض عنها غبار التاريخ والقسدم. 
ومينعرضها بشوبها العتيق الذي رفت به إلينا. . يفوح 
منه عبق التاريخ ورائحة الماضي العتيق. وسلعرضها 
محافظين على النص كيا ورد إلينا وعلى الأسلوب كما 
جاء لنا. . اللهم إلا من مقولة نقول فيها للعقل: 
ترفق. . وتمهل. . بل وتقبل هاتيك الأقاصيص فإنها 
تصيقن لل اسايق االمسة التافميق اللباتميوين الذي 
كسروا القيود. واجتازوا الحدود.» مضحين بكل شيء 
عازفين عن كل شيء. عازمين على شيء وأحد هو 
أن يصلوا. . فوصلوا.. والواصلون قليل ماهم. 
والقليل ‏ عادة ‏ خارج عن دائرة الحكم العقلي ولو 


شرل 


حكم العقل عقله ورجع إلى القصص الامسمائة التي 
حكاهها كتاب «روض الرياحين في حكايات 
الصالحين( 2 » أس ر جع عن حكمه وطامن من هأمته 
ولأقر لذوي الفضل والصلاح والولاية والهداية. 
والوصل والقرب من شخوص هذه القصص بما سجمل 
هم التاريخ من حكايات تشسده وتدهش تنم عن 
صلاحهم وإصلاحهم . ٠‏ ووضوظم. . ووصاهم. 
وقرمهم من لياس والأعتاب والرحاس والأحباب . 
يقول سرى السقطي”) 00 ليلة من الليالي. . 
وقلقت قلقاً شديداً. . فلم | طق الغمض مع ما حجر مده 

من التهجسد . اليا صليت صبدة الصيع حرجت ا 
يفرلي قرارء» فوقفت في الجامع أستمع بعض 
القصّاص ؛ لعل أجد لقلبي راحةع فوجدت قلبي لا 
يزداد إلا قساوة! ! 


(1) هو كتاب روض الرياحين في حكايات الصا كين الملقب ب« نزهة 
العيسون النواظير وتحفة القلوب الحواضر في حكايات الصالحين 
والأولياء والأكابر » تأليف الإمام أبو محمد بن أسعد الينافعي . وأودع 
المؤلف كسابه خحمسمائة حكاية وخحمسة فصول في كرامات الصالحين 
وارد على بعض الفقهاء الذين أنكروا بعض هده الأقاصيص . 

)اص ٠١5‏ من مرجع السابق . 


١ ب‎ 


فمضيت ووققت ببعتصس الوعاظ وصسدنت: قلبى لا 
يزداد إلا قساوة! ! 


فقلت أمضي إلى بعض أطباء القلوب ومن يدل 
المحب على المحبوب». فمضيت فوجدت قلبي لا يزداد 
إل كسافة !1 

فقلت أمضي إلى أهل الشرطة أعتبر بمن يعاقب 
في الدنياء. ميت فوجدت قلبي لا يسرداد إلا 
قسأوة!! 


فقلت أمضي إلى. . المارستان(”© لعلي أتروع 
وأنزجر يمن ابتلى» فلا ولحت المارستان وجدت قلبى 
قد انفسح. وصدري قد انشسرحء وإذا أنا بجارية من 
أنضر الناس وجهاء عليها أطمار أطمارة؟» حسنة 
رفيعة. وشممت مما رائحة عطرية عفيفة المنظر. 
وسيمسة الخط 2*2 وهي مقيذدة الرحلين. مغلولة 
اليدين. . فلا رأتني تغرغرت عيناها بالدموع, 
وأنشات تقول: 


(”5) دار مرصى العقول , 
(5) أي . أيواس, 
(©) الخطر مى معابيه : الشرف . والقدر. 


1١8 


أعيذك أن تغل يدي 
تغل يدي إلى عسلسقسي 
وما خانت وما سرقت 
وبين جوانحيى كلبد 
أسحس بهأ قد لحترقت 
وحطحقك يا مسي قلبي 
يحيناً| بسرة | صدقفت 
. وحفقسك» عنك ما رجحعت 
قال السرى ‏ رضى الله عنه . قلا سمعت كلامها 
قلت لصاحب المارستان: ما هذم؟ قال: مملوكة اختل 
عقلها, فحبسها مولاهاء. لعلها تنصلح . . 
فليا تم كلام القيّم (صاحب المارستان) اغرورقت 
عيئاها بالدمو » ثم جعلت تقول : 


ع 
في سو إ لتحاسو.+ مسا حننت ولكرة 


الجا ستكدرائحة وه قلبسي صساحي 


|) 


أغسللتسم يدي وم اع . ونبييت] 
غير جهدي في حبسه وافتضاحي 
أنا ميشتسوئشة تحني عحنسيسب) 
لست أبغي عن بسابه من بسراحي 
لصبادضي الود وعم معاد 
وفسأدى الذي زعمتم صسلا حي 
ماعلى من أحب مولى الموالي 
وارتضاه للتقسسسة مسن جتساح 
قال السرى: فسمعت كلاماً أقلقنى وأشجانيع 
وأحرقني وأبكاني؛ فليا رأث دموعي قالت: يا سرى. 
هذا بكاؤك عل صفته؛. فكيف لو عرفته حق 
معرفته . . ؟ 
ثم أغمي عليها ساعة, فلا أفاقت قالت: 


البستني قوب وضصل طمات ملبسسه 

فأنت مولى السورى حقاً ومسولاني 
كنانصت بقسلبسي أهسواء مفسرقية 

تانستيكة سل زاك لين ,أهراق 
من غص داوى بشرب المساء غخصتسه 

فكيف يصنع من ققد غُصٌّ بالماء؟! 


١٠ 


والنفس 2 حيلق من أعظم السداء 
والشوق في خاطري منى وي كبدي 

ماين ميحر و سسويداي 

الت حك فبالشيخية أحشائي 


فقلت لما: يا جارية . 
قالت : لبيك يا سرى 
قلت: من أين عرفتيني؟ 
لخدمكاذء ولا انقطعت مذ وصلت2ء وأهل الدرحات 
قلت : أسمعك تذكرين المحبة» فمن نتحبين؟ 
بالك لمن تعرف إلينا بتعمائهةع وجاء علينا 
بجزيل عطائثه. فهو قريب إلى القلوب » جيب لطلب 


المحبسوب» سميعء بذيع») عليم حكيم ) وأد ع 
كريمء غفوره رحيم. 


فقلت ها: من حبسك ها هنا؟ 
قالت : -حاسدون تعاونوا. وتعاقدوا» وتراسلوا. 
ثم شهقت شهقة حتى ظئلت أنها فارقت الحيأة, 
ثم أفاقت وأنشدت تقول: 
كل نماك لابياب راهنا 
سكران من راح حبء. بالهوى باحا 
يا عين جودي بدمع خوف هجرهم 
فونه مين راهينا انهذ :ساكنية 
بالخوف منا تتال الروح والراحا 
فقلت: لقيم المارستان: أطلقها. ففعل. 
فقلت : اذهبى حيث شئت . 
قاليةهة يأسري. إلى أو أذهب . وما لى عنه 


مسذهب» إن حبيب قلبى قد سلكنى لبعض ماليكه!! 


56-1 


فإن رضى مالك ذهبت» وألا صبرت واحتسبت . 

فلت هذه وانته أعقل مني . 

وبيدا هى غخاطيىق إذ دخصل مولاهاء فال للقيم : 
أين نحفة؟ 

قال: هي في الداخحل» وعندها سرى السقطى 
رصي ألله عئة . فرح » ودخل » وسلم على ورحب 
في * وعظمني . . 

فقلت له: هى أولى بالتعظيم منىء نما الذى 
تكره منبا؟ 

قال: أمور كثييرة؟ ذهي لاتاكلء ول فش فيلا 
ذاهلة العقل ». مدهوشة اللب» ولا تنسام ولا تدعنا 
ننام!! كثيرة المكرة سريعة القبرةء ذات زفسرة » 
وحنين., وبكاء وأنين» وهي بضاعتي إشتريتها بكل 
مالي بعشرين ألف درهمء وأملت أن أربح فيها مثل 
تمنبا ؛ الحسن صنعتها . 

قلت: وما صنعتها؟. 

ومل كم كان مهأ هذا الداء؟ 


١غ‎ 


قال: منذ سنة. 
قلت: وما كان بدوّه؟ 
قال: بين العود في حجرها وهي تغني وتفول: 
وحقك لا نقضت الدهسر عهسدا 
ولا كقذرت ينعمسي الهعنففة: ذا 
فالات لجسو أت حي والية قلت وحدا 
نراك قركتشنى في الناسش عبذا 
سم كسسيرتت العسود .. عوقامت. فكت : 
فلم أجد له أثراء فقلت لا: أهكذا! كان العديث؟ 
فأجابتني بلسان طلق. وقلب معحترى. وك 
تقول : 
. 5 5 م !1 4 5 : 0 أفي 
وخصني الله واصطفان 


0 


استحية ايا وعفيية اوها 
يايعينا للذي دعساني 
ولو لايع اق الى سيت اهنا 
فأوقع الحبا بالأمانٍ 

قال السري. رضي الله عنه. فقلت: على 
الثنمن. وأزيدك. فصاح وقال: وافقرام. من أين لك 
ثمن هذه الجارية وأنت رجل فقير؟ ! 

فقلت له: لا تعجل علي». تكون في المارستان 

ثم ذهبت باكي العين» حزين القلب. ووالله ما 
عندي من ثمنها درهم. وبقيت طوال الليل أتضرع 
وأدعو الله عز وجل. . فلم أطعم غمضا وأقول يا 
رب» إنك تعلم سري وجهسري وقد عسولت على 

وبينما أنا في المحرابء وإذا بقارع يقرع الباب. 
فقلت: من بالباب؟ 

قال: حبيب من الأحباب» جاء في سبب من 
الأسباب» بأمر الملك الوهاب. ففتحت الباب» وإذا 
برجل معه أربعة غلمان وشمعة». فقال: 

هك 


يا استاذ أتأذن لي في الدخول؟ 
فقلت: أدخحل. فدخلء فقلت له: من أنت؟ 
قال أنا أحمد بن المثبىء قد أعطاني من إذا أعطى 
لا يبسخل بالعطاءء كنت الليلة نائم.. فهتف بي 
عالت درن امل جين جترات 490 إلى البجرق اتطيب 
عبسا نقسه. وبشترى ببا ١‏ تحفة » فإن لنا مها عناية 
اتسينا إن تكد ١‏ عنس كا اولان غرف عدي ... 
وجلست أتوقع الفجر. . فلا صليت الصبح خحرجت. 
واتستية مق اليد ومقية فل إلى المنارمعات + قإذا 
الموكل بها يلتفت بميناً وشمالاً فلما رآني قال: مرحباء 
ادحل فإن لها عند الله عناية» هتف بي البارحة 
هاتفاء» وهويقول: 
إنها سكسا ببال 
ليس تخلو من نوال 
وعلت في كل حال 


(5) اليدرة من المال الكمية العظيمة منهء وكسذلتك يقال للكيس 
الموضوعة فيه : بدرة . 


155 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


قال السري ‏ رضي الله عنه ‏ فل] رأتنا تحفسة 
تغرغرت عيناها بالدموع- ‏ وقالت: شهرتني بين 
المخلوقين. . ثم أنشأت تقول: 


قبالو» السدرض:تقياسي افعو عجارن إذ امل 
مولاهاء سوق باكحي العين؛ حصسرين القلب. 00 
اللون. فقلت له: لا تبك. فقد جكثناك بماوزنت 
'وربح خمسة الاف. 

فال : لا والله , 

فقلت: ربح عشرة آلاف . فقال: لا والله!! 
فقلت : م المثل . 

فقال: لو أعطيتنى الدنيا ما قبلت. هى حرة 
لوجه الله تعالى . 


١ اج‎ 


فتلت اله ها القضية؟ فقنال: ينا أسشاد وبيثت 
إلى الله تعالى» اللهم كن لي في السعة كفيلا وبالرزق 
حميالا . 

فالتفت إلى ابن المنىء فرأيته يبكىء فقلت له: 
ما يبكيك؟ 

ففبال: كان انلق نا رضية لما تيلف إلييف 

فقدت : ما أعظم بركة « تحفة » على الجميع . 

فقامت محفة فلزعت ما كان عليهاء ولسيت 
و مدرعة 2208 من شعر وخرجت وهى تبكى فقلنا لما: 

قد أطلقك الله تعالى» فيا يبكيك؟ 

فانشات تقول 


0 


(/ا) المدرعة : الجبة المشقوفة. ودرع المرأة قميصهاء أو ثوب تلبسه في 


١ 4 


وحقه | هوا مولى 
لا زلتا بين يليه 
حتى أنسال حظي وأحظى 
بماد رجوت ‏ اللسليسه 
قال: ثم خرجنا من الباب. . فللا سرنا في بعض 
الطريق طلبناها فلم نجدها. ومات أبن المثبى في 
الطريق ودخلت أنا ومولاها « مكة » فبينما نحن في 
الطواف إذ سمعت كلام مجروح من كبد مقروح وهو 
يقول : 
محب الله في الدنيا سقيم 
تطاول سقمه فلوآأه داأه 
قارواة. المسيقين إذ سميقتاة 
قهام يجيه وسام] إلسيه 
فلس يبري ونيا سوأه 
لمداك عن أذدعى 2 إليه 
يسم بحببه حستى يسرأه 
فتقدمت إليها .فلا رأتنى قالت» ياسرى. 
قلث: لبيك» من أنت يرحمك الله ؟ 


8 


قالت: لا إله إلا الله . . وفع التتباكني. تعحد 
المعرفة!! أن « شحفة ». فإذا هى كالخيال. . 

فقلت: يا تحفة ما الذي أفادك الحق بعد اتفرادك 
عن الخلق؟ . 

قالت: انسني بقربه. وأوحشني من غيره. 

فقلت لما: مات أبن المثنى . 

فقالة: رمه أللد, لقد أعطاه مولاي من 
الكر امات ينا لا عون رات ولا أذن سهعي ١‏ و تسو 
بجواري في الحنة . 
بدعاء خفىّء فلم يكن أسرع ما عاينتها تلفاء الكعبة 

فلا نظرها سيدها لم يتمالك أن سقط على وجه. 
فحركته . فإذا هو قضى نحبهء فأخحهذت في جهازهما 
» ودقنبياء رحمة الله عليهما. 


١6 


وكم) أن هناك حباً لله فمن ألوان المحبة كذلك 
م سر ع و 
دنيوية؛ ولا لغرض ولا لعسرض زائل ولكن محبة في 
الله سداها الاخعلاص ولحمتها النقاء والوفاء هدفها 

لعمل وعمل الخير. ٠‏ أخصوة في الله وف ادوم 

ا يي م ار إل نسي 
-- وإن ذكر أعانه » [حديث شريف روته السيدة 
عائشة]. 

وقال رسول الله 3ه : « ما محاب إثنان في الله إلا 
كان أحبههما إلى الله أشدهما حبّأ لصاحبه » وفي حديث 
قدسي رواه رسول الله #6 عن ربسه قسال: « أت الله 
تعالى يقول: حقت محبتي للدين يتزاورون من أجلي . . 
ا ا ا 0 
للذين يتناحرون من أجلي» . 

ونتيجة هذا اللحب أمن وأمان وسلام وسعادة في 


١هأ‎ 


الدنيا ونجاة وفوز في الآخحرة يقول رسول الله 45 : 
« سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل. 
وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه معلق يحب 
المساجد ورجلان تمايا في الله أجتمعا عليه وتفرقا 
عليه. ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إي أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة 
أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يينه. ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيئاه ». 

وقال عليه الصسلاة والسلام : « إث من عباد الله 
أناساً ماهم بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قال: رجل: فمن هم؟ وما أعمالهم؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: قوم يتحابوت بروح الله عسز 
وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطوتها بينيمء 
والله إن وجوههم لنور وإهم لعلى مثابر من تور لا 
يخافون إذا حاف الناس ولا حسزنون إذا حزن الئاس » 
زرواه الترمذدي] 

ولقاد كلو شدش الى البكة اشااضة تلميور ا ايها 
في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عندما 
اخى رسول الله وق عقب المجرة بسين المهساجرين 


١ه؟‎ 


والأنصارء فقال سعد بن الربيع الأنصاري لأخيه 
المهساجر عبد ال رحمن بن عوف: هذا مالي. ونخبفى». 
أقسمه بيني وبينك نصفين» وهذه داري بيني وبينك. فقال 
لعيت. الرسن ‏ يازله الله فى عبالك» .دل حل 
سوق تدك لد اسسعلس تار ال 

وقد مدح الله تبارك وتعالى الأنصار. وسجل هم 
هذه الأخوة العالية الغالية بقوله: #والذين تبؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يدون 
في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. 
ولو كان بهم خصاصة» [من سورة الحشر]. 

وما انتصر أهل بدر على قلتهم وكثرة عدوهم إلا 
هذه الأحوة الإاسلامية» وبهذه المحبة الخالصة. 

وقد سثل بعض الكافرين عن سر إنتصار 
المسلمين عليهم مع قلة عتاد المماجيت وعددهم فقال: 
و إن كل فرد من المسلمين يجب أن يقتل قبل أنخيه 
فداء له مسارعة إلى الشهادة في سبيل الله. 

أما غيرهم فكل فرد يحب أن يقتل أخخوه قبله 
ليستأثر بالغنيمة من بعده. 

وحكى وحذيفة العدوى » قال: انطلقت يوم 


١ مه‎ 


اليرموك لطلب ابن عم لي وكان معي شيء من الماء 
وأنا أقول لنفسى : و 0 
وحيه ب كإذا اناس تقلع سقف ؟ واشان إلى أن 
ا ل 
عون ع١‏ التبظلق إلجَة سالمماء قفحجقت إليسة فاذا هموق 
وهشام بن العاص » : أأسقيك؟ فسمع هشام آخر 
يتأوه.. فقال لي: الطلق به إليه.. فجثت إليه فإذا 
هوقد مات. ثم رجعت إلى هشام فإذا هو أيضاً قد 
انا لم وكتمكه إل بن طعي نذا عر قبطن بج : 
والحب في الله يوجب المحبة من الله لقوله يفة 
حاكيا عن الله: «وحيت عبق للمتاحبين فى + قال 
الإمام النووي : حديث صحيح رواه مالك في الموطأ . 
وقال يل : « إن الله تعالى يقول حقت محبتي 
للذين ينسزاورون من أجلي » وحقت محبتي للذين 
يتحابون من أجلي . 
وروف أنس أن رسول الله ة قفال: ومازار 
رجل رجلا في الله شوقاً إليه ورغبة في لضائه إلا ناداه 
غلك م خعلفية: طيتث:٠وطات‏ عغشاك: وطابت لك 
الجنة ع. 


١ ته‎ + 


تعالوا. . نعلمكم الحب 


التدوى حلجنة حبسي و اللتتاة اننا لوي اللي 
والودء وبين لأنا من تحب؟ وكيفب تحب؟ وللحب 
طرق ووسائل. . طرق يسير فيها أهل الهوى لتوصلهم 
وتأحذ بأيدييم إلى الباب. . والرحاب واللقاء وَطمريق 
لجيه غالبا ييل داق يا ركرة كيانا كله كموق , 
وشوك. . وضنى وجهد وأمل ورجاء ووصل وجفاء 
والمريد المحب يكابد ويجاهد في طريق المحبة. . إلى 
أن يصل إلى المراد المحبسوب. . إلى الب هواه ومبتغساه 
والحب لا يقبسل الشريك. كا أن الحب لا يقبل 
الشسركة ولا بند فيه من الاخلاص. . الإإخعلاص 
للححوت وجب ون المج انه وضيجين ل اشر 
لمن له الذي كله والود كله فكون الله عونب فلن 
ومعبود قلبه ومقصود قلبه فحسب يقول المولى: في 


١ مه‎ 


حديث قدسي رواه رسول الله يو : ( إني حرمت 
على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري فيها». 
ويقول المولى في كتابه العزيز: «اما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه 224 فا هو إلا قلب واحلد يتجه به 
صاحيبه إلى حبيب واحد. . يسلمه له.. وهكذا حال 
من يحب مولاه. . يسلم وجهه وأمره وقلبه وكيانه كله 
للهء إن تكلم فبالته وأن نطق فعن الله. وإن ترك 
فبأمر الله» وإنث سكن فهو مع الله. فهو بالله. وللهى 
ومع الله . 

يقول الإمام الجنيد؛ عن العبد المحب وعن حبه 
الإللهي « عبد ذاهب عن نفسه. متصل بذكر ربه. 
قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبه أنوار 
عد و ومني كران من كتاسش وهنه وا نكس اله 
الجبار من أستار غبيه. فإن تكلم فبالله. وإن نطق 
فعن الله ٠‏ #إن تمرك فبأمر الله وإن سكن قمع الله 
فهو باألله . وله ومع الله ». 


(١1)اية‏ رقم من سورة الأحزاب , 


1١م5‎ 


وقال الإمام الغزالي29 وكمال الحب أن يحب الله 
عز وجل بكل قليه؛: وما دام يلتفت الى غيره فزاوية 
من قلبه مشغولة بغيره. وبقدر ما يشغل بغير الله 
يتفض مده حب الله وإلى هذا العغريد والنجريد 
الإشسارة بقول الله سبحانه: «إقل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون24©. 

ولحب الإله حدود وحقوق.. يقول أبو يزيد 
البسطامي « كاذب من أدعى تحبته ول حفظ حدود ؛ 
وأول هذه الحدود هي العمل لله بتعساليم الله . . أداء 
الفمرائض واجتناب النواهي « ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه ». 
في حديثئه عن الحب في كتاب لطائف المنن8*0 
(.. ثم يرسم الله سبحانه وتعالى الطريق إلى -حبه. 
وأول خطوة في هذا الطريق « أداء ما افترضته عليه ) 
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م آية 91 من سورة الأنعام , 

(4) هسامش ض 1١١86‏ من كثاب لطائف المنن لابس عطاء أئله 
السكندري . 


١ باه‎ 


لن يأق حب الله سبحانه دون أداء الفرائض والحب 
دون أداء الفرائفض زيف وكذب. بل أداء الفرائض 
شرط لحسن الظن باللهء ولقد ترك قوم العمل وقالوا : 
نحن نحسن الظن بالله» وكذبواء مصداقا لقول 
رسول الله 8 : «لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ) 
لا بد من أداء الفرائض. وإلا لما كان لمهملها إلى 
القرب منالله تعالى من سبيل . 

ومع أداء السرائض - في وجوب القرب ‏ الإكثار 
من الدوافل» فإذا أكثر من النوافل أحبه الله « وما 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ويترتب 
زا حي الل تساك للعنيت هل ١‏ اتسين لكين البق ور 
ذكره في الحديث القدسي . ْ 

« من عادى لى وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إل عبدي بشيء أحب إليّ تما إفترضته عليهء وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر 
بهء ويده التي يسطش بها ورجله التي يمشي بها وإن 
سألني أعطيته ولعن إستعاذني لأعيذنه 0 ْ 

ثم يقول الدكتور عبد الحليم: ويربط 

ا 


أسلافنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ ربطا عحكماً بين محبة 
الله ايعاد 0 الله متناسقين في 
ذلك مع توجيه الله سبحانه: (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوتي يحببكم الله) وهذا الربط معناه: الربط بين 
غة انلك فعا والعيما » 

ومقدمات محبسة الله تسالى ‏ في توفيقه هى 
العمل» ومن نتائج محبة الله سبحانه : العمل . 

يقول الإمام أبو سعيد الخراز: وتيلشنا عن اتن 
البتصري رضي الله عنه أن أناساً قالوا على عهد 
رسول الله 246 ديا رسول الله إنا نحب ربنا حبا 
شديداًء فجعل الله سبحانه لمحبته دلييلا وعلماً وأنزل 
عز وجل: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله فمن صدق المحبة اتباع رسول الله كلع في زهده 
وهديه وألخصلاقه والتاأسي به في اللأمور كلهاء 
والاعراض عن الدنيا وزهرتها وهجتها. فأل الله 
سبحانه وتعالى جعل سييدنا محمداً عليه الصلاة 
والسلام علا ودليلا وحجة على أمتهء ومن صدق 
المحية لله تعالى إيثار محبة الله عز وجل في جميع الأمور 
عل نفسك وهواك. وأن تبدأ في الأمور كلها بسأمره 


1١4 


قبل أمر نفسك ». 

وكل محب يتطلع إلى معرفة منزلته في قلب من 
يهيوى» وقد أبان رسول الله 8# الميزان الذي به 
تستطيع أيها المحب أن تعرف به مكانك في دنيا المحبة 
لله , قال عليه الصلاة والسلام : ومن أحب أن يعلم 
ماله عند الله عز وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده. 
فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد 
من نفسه ». 
مع الاكوان مالم تشهد المكون. فإذا شهدته كانت 
الأكوان معك ...يفول الشيق :ولا خط الكوث ينال 
من عرف المكون » حقاً فمن كان معه الله كان معه 
كل شيء. سثل سهيل رضي الته عنه عن القوت. 
فقال: هوالحى الذي لا يموت . 

فقيل: إنما سألناك عن الغذاء. قال: الغذاء 
الذكن: 


فقيل له: إنما سألناك عن القوام. فقال: القوام 
العلم. 


فقيل له: إنماسألناك عن طعمة المسدء فقال: 
ودع من تولاه أولا يتوله أخرأ. أما رأيت الصنعة إذا 
عيبت ردت لصانعهاأ فهو الْعالم بإأصلاحها ) . 


أكا 


تحبهم. . ويحبونه 


إن كرهتم الب . . وأحببتم الكراهية . 

إن أرتددتم عي حب الندي: . وعسن دسن 
المحبة . 

إن قصرّتم فلم توفوا بشروط المحبة.. #فسوف 
يأ الله بقوم. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافر ين )١١(#‏ وهذه الآيات ترسلم صورة بذديلة نصور 
هؤلاء الذين يحبون الحب ويهيمون بالمحبة ويتفانون في 
المحبوب ويحجاهدون فيه وله لا يخافون لوما ولا يخشودن 
وعيدأ. . 

عي هذه الصورة يقول الاسام المسرحوم اميسال ' 
, قطب«( كد « والصورة التى يرسمها أ مولى سبيحانه 


19) من سورة المائدة أية 4ه , 
(7) في ظلال القرأن الخزء السادس ص 4918 طبعة دار الشروق. 
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للعصية المختارة هنا صورة واضحة السمات قوية 
الملامح - وضيئة جذابة حبيبة للقلوب: «إفسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه © . 

فالحب والرضا لمتبادل هو الصلة بينهم وبين 
رهم. . الحب: . هذا الروح الساري اللطيف الرفاف 
المشرق الرائق البشوش هو الذي يربط القوم بسربهم 
الودود . 

وحب الله لعبد من عبيدهء أمسر لا يقدر عسلى 
إدراك قيمته إلا من يعرف الله سيحانه بصفاته كما 
وصف نفسهء وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في 
حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلهاء أجل . . لا يقدر 
حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطى . . 
الذئ يعرف من هو الله . . من هو صانع هذا الكون 
الهائل . . وصانع الإنسات الدى يلحصن الكون وهو 
جرم صغير. . من هو في عظمته» ومن هو في قدرتهء 
ومن هو في تفرده.. ومن هو في ملكوته.. من هو 
ومن هذا العيد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب» 
والعبد من صنع يديه سبحانهء وهو الحليل العظيم» 
الحي الدائمء الأزلي الأبديء الأول والآخخر والظاهر 


ايا 


والباطن . 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها 
كذلك إلا من ذاقها. واإذا كات تعيب الله لعبد من 
عيدة ارا هائلا عظياً»وفضلا غامراً حي فإن إنعام 
الله على العبد ببدايته الحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل 
الفريد. الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا 

| نان لب انل العف عن طيلف أهر ا صوق 
التعبير أن يصفه. فإن حب العبد لربه أمر قلا 
استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلات قليلة من 
كلام المحبين. . 

وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من 
رجال التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من بين ذلك 
الحشد الذي يلبس مسسوح التمصوف ويعرف في 
سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل 
إلى حسى مذاقها الصادق لهذا الحب الفريدء. وهي 
0 : 

فليتك تحلو وإلحياةه مسريسرة 
وليتك ترضى والأنام غضاب 
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وليت الذي بيي وبيلك عسامر 
وبيى وبين العالمين خراب 
إذأ مبستح منك الود فالكل هارن 
وكل الذي فوق الخراتف تنترات 
وهذأ لحب من العليل لعبسد من العبيد». والجب 
وقي كل شي ع ع فإذا هو جو وظل يغمران هذا 
الوجودى ويغمرأنت ألوجسود الإنساني كله ممشلة قِ ذلك 
العيد المحب المحبوب . 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذأ 
الرباط العجيب ابيب . 8 و لست مرة وأصدة ولا 
فلتة عابرة. . إغا هو أصل وحقيقة وعنصر في هذ 
التصور أصيل : 9إن الذين امنوا عملوا الصالحمات 
سيجعل هم ال رحمن ودا» إن ربي رحيم ودود»ج 
#وهو الغفور الودودة. ع#وإذا شالك عبأدي عبني 
فإني قر يبا أجيب دعوة الداع إذا دعان # عووالدين 
آمنوا أشد حباً لله» طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله#. . وغيرها كثير. 


ولحل 


ستول السهيتك نريم بيطي : « إث نصاعة 
التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الآلوهية. . 
وشقفة العنوديف لأ قيقب ذلك القدق الكبيب» نين 
الل والعبيد , فهي علاقة الرمة كا أنها علاقة العدل». 
وهي علاقة الود كا أنها علاقة التجريد» وهي علاقة 
الحب كما أنها علاقة التدزيه» إنه التضور الكامل 
الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتهاأ 
يرب العالمين ». . 


د د 20 

عن هذه العلاقفة التي وضعهاأ الأمام الشهيد 
صاحب ظلال القرآن بأنها علاقة رحمة وعدل علاقة 
تجريد قد يعود إلى الأذهان ذلك التساؤل الذي محال 
أن يستشف وأن يعرف وأن يصل إلى الكنه وإلى 
الأعماق أعماق هذه العلاقة. . 

ونحن نعود فلقول إثةه ليس ىق المقدور أن نصصسل 
إلى الغور حتى نستشف الكيفية والحقيقة.. وليس في 
مقدورتا إلا أن نلقي بالألفاظ ‏ وبالألفاظ فحسب. . 
شعاعاً يكشف إلى حدّ ما حدّ ضئيل قليل يدل على 
هده العلاقة.. ويكشف ولا يعرف. فالألفاظ .مهما 
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أرد تقت واأرتفعت وسمت في ميدان البلاغسة فهي لا 
تصف النور إلا بأنه نور ولا تعبر عن الإضراق له بآئة 
إشراق ولا تصور الوجد إلا بأنه وجد.. أماما 
تنطوي عليه تلك المسميات فأسرار يعرفها من ألهم 
بالنور وعاش بهء ومن نعم بالإشراق وأحسه هدى 
ويقيناً ومن احترق بالوجد حتى أنضجته طبه . 

لا يعرف الشوق إلا من يكابسده 

ولا الصبابة إلا من يعانيهسا 

فإلكلمات لا تعبّسر عن الحب ولا تفصح عن 
حقيقته. وكما يقول جلال الدين الرومي : هل يشم 
أريج الورد من الواو والراء والدال وهي الحروف التي 
تكون كلمة ورد؟ 

يقول أن القيم عن هذه | 000 ل اد 
العلاقات لا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودهاء 
وفرق بين الذوق والوجود» وبين التصور والعلمء 
فالحدود والرسوم التى قيلت في المحبة صحيحة غير 
وأفية بحقيقتهاء بل هي إشارات وعسلامسات» 
وتلسهاث هو 


1١ 


كتب الحب الإسلامي 


في مقدمة الكتب التى تصدثت عن الحب كتاب 
الله الكريم فقد دارت في آياته الشريفة مادة الحب 
والود والمحبة وما ب ممح يشتق منها قرابة ماثة مرة. . 

وكذا أحاديث رسول الله يكل فيها أحاديث كثر 
تناولت تلك العاطفة السامية النبيلة عاطفة الحس التى 
تلازم الانسات من مولده إلى وفاته . 

وعصديد من كتنب الإأسالام عدت عن الب . 1 
وعلاقسات المسودة وروابط المتحبيسة والأشواق. 
والمواجيد.. غير أننا إذا تتبعنا هذه الكتب فإننا 
نقول : 

لا نوجد في المكتبة القرانية كتاب أفرد صفحاته 
كتلها للحديث عن الخحبا. . وعن الل فقطه إغساأ 


١ ذم‎ 


جاء حديث الحب ني هاتيك الكتب كلها حديثا 
عبار فيا ارتسكا ضهن أحاديث آخر» 0 
لآأية من ايات المحبةء أو تحليلاً لشخصينة إهية. . 
تريح رواحي العشاق والمحبين 20 اه 
وأحاديثهم . 

ومبلغ العلم أنه لا يوجد كتاب ناص عن الب 
ف المكتسة القرانية إلا هذا الكتاب الذي سين أيديكم 
الآن ولعل هذا الكتاب يكوت بتوفيق من أنله قد ماد 
مكاناً شاغراً في المكتبة القرانية . 


والإنصاف يقتضينا أن نقول إن كتب التصوف 
لجال الناكلس + 
كتاب « لطائف المنن لابن عطاء ألله السكتدرىق 1 
وقد حمق ههل|ا الكتساب القيم ووشأه بسدقيق 
التحقيق ؤبارع التعليق الامام الأكبر الراحل العارف 


1 


محمود ظاهر في إنسراج هذا الكتاب والتعسريف 
يمؤلفه . وإيضاح ما خفي على بعض الأذهان من 
تعبيراته وما دق من إشاراته واصطلاحاته. يؤيد هذا 
ها حفل به الكتاب من هوامش كثيرة فيها تحلية وفيها 
تحلية. . وفيها تذوق. . وفيها من وراء ذلك كله إهام 
وإشراق ودلالة على تفهم لعلوم القوم الظاهرة. 
وتفبوق لما حفى من إشاراتهم وتعبيراتهم . 

وكفات اللطاتك هنذا يعليك: نكن امنب فى 
إنتهء والحي للهء والحب لرسول الله وَل وللدعساة 
إلى الدين وللهداة إلى الله. . 

ففنن امشافن :قن اللتنديك عن هيده الناطفية 
السامية النبيلة. وأورد ما جاء حوطا من تنصوص 
قرانية ونبوية وأقوال المحبين وأهل الهوى الإنهي . . 
وقصلها وفسرها وأبان أمارات الحب. وعلاماته. وبين 
من هو المحب الحقيقي. وكيف يتمحض للحب»ء 
ومخلص للمحيسوب» وعن كساأس الحب وشسرابسه 
وساف 

وقد أفاض الكتاب وأفاد ‏ وبخاصة عندما تعرض 
لقول المولى سبحانه «إوألقيت عليك محبة منى * . 


دزا ١ا‏ 


وعد حدبث الحب ذاك وقف شيخ الأزهسر 
والإسلام الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم سود 
وغقة طويلة فيها تعليق وتعقيب وإضافة أستغرقت عدة 
صفحات شرح فيها أن المحبة صراط الأولياءء وأن 
الناس في العواطف درجات. ثم كشف في نبايتها عن 
حلاقة المحبة بالعمل والإيمان والإتباع كما تحدث عن 
أسباب الحب وعن ثمرة المحبة وأجصل تعبيرات 
المحيين. 

وكانت إضافسة مفيدة جديلة مله رحمه 

ألله ل عندما قال في حديثه هذا : 

ولغد سمع الناس كثيراً عن عاطفة الحب الإلحي 
حند السيدة رابعة العدوية رضي الله عهاء وسمعوا 
حمن حب الإامام ابن الفارضء والإامام البرعى » 
ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصية نعتبرها 
تموذجا للصوفبة في صلتهم بالله سبحاته : إنبا 
نشسحصبة الإمام الشبلي . 

وإذا كان الحم الغف. ر من الشعب الإسلامي قد 
أخذ فكرة عن الحب عند بعض الصوفية, وإنه لم تتح 
له الفرصية لاخمذ فكسرة مستفيضة عن الحب عند 


١و‎ 


الشين.وكقن انرون لياة أن كو الل تبيدفون 
عن حبه العميق وهيامه المستمر ومنهم ‏ مشلا - صاحب 
الحلية الذي يقول عنه : 

, ومخهم المجتدب الونهان. والمستلب السكران» 
والوارد العطثان : اجكيلت عن التدور والأغيار» 

والبكلنت 1 الخضور والأنوار. وسقي بالدنان 3 

وازضين عا زيان: أبو بكر الشهير بالشيبي ونسسيسر ى) 
الاتباع لرسول الله يفة: وشعار من التزام الشريعة 
الخراء : ؛ 

لم يقسول الإامسام الراحل ‏ عليه رضواأن الله 
ورحماته : 
الله يي أساساً لكل تصرفاتهم . 

شاعم بيات الحة» فإنيا سر يبرق القمل 
نتيبحة ( أهمة ؛غ. 

واهمة عند الصوفية هى : التشمير والحد في 


حت 


العبادة . 

ويقول الشبسيى : « إن من قلت سه ضعفت 
حبته 6. 

فمسع اللهمة إذك صس رودا ديفسوظا تكون المحبسة 
صعره] رعيوظا : 

ولقد جلس عنده جميع من المريدين فموجصدهم 

عق مجر بالوالة المي ان يرق 

منازل من يسوى معطلة قفرا 

وسكل مرة عن أعجب شيء فقال: من عرف الله 
ثم عصأه. 

والمحب لا يسر ولا يفرح بشيء أكثر من موافقة 

قال: الى سسرور من اشتاقوا إليسه وموافقتسه». 
ا 
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عا ؟ 


ولا بيد للمحب من الأدب الكامل في القول 
فضلل عن السلوك يقول الشبلي « الانبساط مع الحق 
سالقول ترك أدب » والمحبة عند الشبلي : أتباع أوامر 
المحبوب وتجنب تواهيسة » توتسع ذلك فيجب: الصدق 
والإخلاص وكتمان الحال مع بذل الجهد في 
المجاهدة. . ثم بعد ذلك لا توصل للمحبوب إلا 
بفضله «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» . 

وتراثنا الروحي يفيض بالكتب التي تعسرضت 
للحب وأغرت لكه. . وحرضست علية . : 

ففي الرسالة القشيرية للإمام القاسم عبد الكريم 
القتشيري نجد باباً عن المحبة وآخر عن الشوق . 

وفي الكتب التي تناولت شرح أحاديث رسول الله 
كه نجد فيها الرائع البارع والعجيب المعجب عن 
هذه العاطفة عاطفة المحبة والمودة والشوق وعن 
الوصول. . والوصل . . وعن كل ما يتعلق بهسذه 
الأحوال من أقوال رسول الإنسانية والسلام محمد بن 
عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى سلام . 


ولننتقل الآن من التالد. . إلى الطريف. من 


١ غ7‎ 


كتاب التراث إلى الكتب المعاصرة التى جالت في هذا 
المجال أو ارتبطت به بسبب من الأسياب . 


من الكتب اليى ظهرت يوا كتساب « رابعسة 
العذوية وإسخياة الروحية ف الإسلام » للمسرحوم طيه 
عبد الباقى سرور تحدث رحمه الله في هذا الكتاب عن 
رابعة العدوية ونشاتها وأثرها في الروحانية الإسلامية» 
وتحصسدث عن الحى والتصوف وعن رابعة رائدة الحب 
الإ مي. وفي حديثه عن المقامات الروحية في الإسلام 
كمقام التوبة والرضا والمراقبة نيدت عن مقأم. المحبة » 
وعن رأبعة والمحبة» وكيف: أعها صعدت ف هذا المقام 
درجات ودرجات حتى وصلت إلى أعللى درجات المحبة 
وذلك عندما تعجبت من هؤلاء الذين يعبيذدون الله 
لقاء الأجر! ! 


فتمنت لو قدرت على أن تشعل الثار في الجنة 
حتى تزول وأن تسكب الماء على جهنم حتى تنطفىء : 
وبذلك ترتفع الحجب ويزول الغشاء عن طريق 
السالكين إلى الله لا يحدوهم أمل ولا يفزعهم خحوف 
لا يرهبون النار ذات الوقود. . ولا يعبدون الله لأجل 
نعيم الجنة» إنبا تقول بعد أن وضعت النار في يد 


با 


والماء في يدها الأخحرى أنشأت تقول ذلك القول 
الرمزي: سأشعل النار في الجنة وأسكب الماء على 
النار حتى ينجاب الغشاء عن طريق السالكين إلى 
الله » ويتبين مقصودهم » ويشاهدوا الله لا يصدوهم 
أمل ولا يفرّعهم خصوفء. أفإن لم يكن جنة ولا نار لم 
يعبد الله أحد؟ ! ولم يطعه أحد؟! . 

وقد يعنجب البعض هذا القول من رابعة. . ولا 
عجب فالصوفية يحبون وهدفهم في الحب. . خالق 
الحنة. . لا الجنة هم لا يتطلعون إلى أجر ولا يتطلبون 
بجعلا في ,نظير عبادتهم. . إنهم يعبدون الله من أجل 
محبة الله , 


فرابعة لا ترى في الوجود إلا خالق الوجود. ولا 
تحب في الكون إلا المكون وحده سبحاته وتعالى. . 
فالصوقي حبه لل والعايبد حبه للأجرء. وللشواب» 
وللجنة. وفرق بين من يحب الجنة ومن يحب صاحب 
الجنة. هم يفرون من الكون إلى المكون» ومن النعمة 
إلى المنعم. ومن الخلق إلى الختالق. ومن النفس إلى 
خالق النفس #ففروا إلى الله» المدف الله . الغاية 
الله . . والله وحده لا الغثواب ولا العقاب : 


اا 


لدا كان هؤلاء المحبود نجاهدونث. . وجاربوت 
ويستشهدون متمنين لقاء الله راغبين في الموت 
والاستشهاد ويقولن : ما رأينا خب ! قط إلا من ريناأ 
فكيف نكره لقاء من لم نر خيراً إلا منه. 

ومن الكتب الإسلامية التي ظهرت حديقاً ذلك 
الكتاب الذي ألفه العارف بالله الإمام الراحل الدكتور 
عدن الحليم محخصسود عن و أسعاذ السائرين الحارث 
المحاسبي 4. 


في هذا الكتاب عرض الإمام الراحل أقسوال 
المحاسبي عن المحبة واراءه فيها وتعريفه لهأ ومعسر فته 
ها وعلامات أهل الصدق من المحبين وتتردد قلوسف 
المحبين بين الخوف والرجاء. وف من ماذ!؟ ورحجاء 
كاذ ا؟ "ميدي حرة ذلك المحاسبي فيقول: « د إنهم يخافون 
خوقاً لما صيعوا. في سالف الأيام . 10 لازما لقلويهم 
ثم خوفاً ثابتاً لا يفارق قلوب المحبين 8 طظظ أن 
يسليوا النعم إذا ضيعوا الشكر على ما أفادهم. فإذا 
تمكن الخوف من قلويهم هاج الرجاء بذكر سعة الرحمة 
من الها درجاة الحين عقر وقرباني الوسائئل» الهم 
لا يسأمون من خحدمته. ولا ينزلون في جميع أمورهم 


١ بحا‎ 


النظر ». 
الدين للامام أي حامد الغزاللي - وهو بون الكنين الك 
الإسلامية الغنية عن التعريفا ‏ وقك بالل تسب الإمام 
الغزالي 3 كتابه هذا 2 الربع اخاص بالمنعجيات سحديثا 
حب الذات وسحبا الحمال. 

وقذ 500 ف أقاضة وعمق عَنْ الأسباب المقوية 
55 الله وكيهشف تفناوات الناس 5 علب 0 
وفعنا ع] عدف ف إسهاب حيديك الغال ابير دول 
ينبشفك مثل خخبير عن الشوق إلى الله نعالى. والأنس 
به كما استفاض في الحديث عن الرضا وحقيقته . 

وني النهاية عرض بعضص قصص المحبين وأقوالهم 
ومكاشفاتهم . 

وقبل ذلاك تحدث في الربيع الخاص بالعبادات من 
كتابه عن الأخمرة في الله . . والآأخموة في الدنياء وعن 
اللبغعض ف أنله. وعن حقسوق الأضصوة و عمسن أدذاب 
الصبحية والمعاشرة. 


١8 


من مناجاة المحبين 


من مناجاة رسول الله 25 لربه : 
/ اللهم إفي أسألك ' حبك وحب من 3 ا 
والعمل الذي يقربني إلى حبك ». 


و وأسألك لذة النظر إلى ويجهك. . والشوق إلى 
لقائك ». 


8ه 6د 
ورابعة كانت تناجي ربها وتقول : 
إذا كنت اعبدك حنرقا من نارك فاخرقي بنار 
جهنم ع وإن كنت أعبدك طمعافي جنتك 


فاحرمنيها. . 
أما إذا كنت أعبدك من أجل عبتك فلا تحرمي 
من مشاهدة وجهك . 


اح 


يارب أجعل النار لأعدائك.. واللمجنة 


وللا لسواه في قلبي لقيسسيسبه 
حبيبي غاب عن بصري وم خنصي 
وقالت : 
إى جعلتك في الفؤاد محسدتي 

وأبحت جسمي من أراد جلوسي 


وناحت فنادت : 


بسا سروري ومنيتي وعسادي 

وأنيسي وعدي ومرادي 
أنت روح الفؤاد أنت رجسائي 

أنت لي مؤنسي وشوقك زادي 
إن لم تكن راجيا على فإني 

يامنى القلب قد بسذ! إسعادي 


م1 


وهذه المناجاة تروى عن نحيى بن معاد : 
إلمي . . إي مقيم بفتاتك: :مشتشضول بشتاتلف؟ 
كينا أخذتني إلبلف» ومن زدلي ععرفتك + وامكضي 
من لطفكء ونقلتني في الأحوال وقلبتني في الأعمال : 
كرا وتوية وزهداً ثشوقاء ورضا وحباء تسقيني من 
حياضك وقهلى في رياضك:«مسلازما لجرك 
مشغوفاً بقولك كيف أنصرف أليوم مكلاف كيرا وقد 
اغتدت 1 ماف سكس ا فلي مابقيت حولك 
دندنة» وبالضراعة إلييك ممهمة. لأنيٍ محب. وكل 
مب بحبيبه شغوف وعن غير حبيبه مصروف. 
ومن مناجاة ابن عطاء الله : 
إهى ٠:‏ ماذا وجد من فقدك وماالذي فقد من 
وجدلك . 
بقل خاب ين راقو حفن كوف يللا 
ولقد خسر من بقي عنك متخولا 
إلى : كيف يرجى سواك وأنت مسا قسطعت 
الإحسان . 
وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة 
الإمتنان؟ 


إم1 


إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك» ولك المنة 
علي 

وإن ظهرت المساويء مني فبعدلك ولك 
الحجة عل 

ما أقربك مني . وما أبعدني عنك 

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر 
إليك 

أكون الخوكفو الكلووز هيا لسن للقي حدق 
يكون هو المظهر لك 

متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك 
ومتىق بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة 
إليك 

عميث عين لا تراك عليها رقيباً 

كيف نخفى أنت الظاهر. . 

أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر 

أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك 
وأنثت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك 
أنت المؤنس هم -حيث أوحشتهم العوالم 


١م‎ 


وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم 
المعالم 
إلمي ٠:‏ إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك 
ا أن حوفي لا يزايلني وإن أطعتك . 
وف كتاب « المبي الإنسأت لي ديت المرحصوم 
محمود تيمور ترنيمة إلهية. ومناجأة صوفية. بل ورد 
من الأوراد كله ابتهالات علوية» وسبحات قدسية. 
وصبوات إللمية. صادرة من أعماق « تيمور » الصوق 
الروحي تنم عن تدين موغل في العمق. وتكشف عن 
نفس سمحة خيرة» ظاهرها كباطنها. . هو الصفاء 
والسمو والإإشراق. . 
رن اناف سروه افر د يا 
ونة:ر يا رةه كلمة واحدة. . أذكرها ولا تاد 
ببذه الكلمة القصيزة» ودع ما عداها من كلمسات 
طوال أنس كل شى»ء حواللكة. متاح اسن وجشردك: 
واف ليك وخرتكي :روصم انل نيا رض 
قلها في صيحة صامتة. فليس الله يحاجة إلى م 
يُعلى الصوت وبرفع النداء. 


وذيل 


انتفاعك بأن يسمعها الناس منك . . إنما انتفاعك بأن 
تسمعها أنت نفسك مناجاة تتجاوب أصداؤها في 
حنايا قليك . . 

قلهاأ كلمة واحذة. وحسبك مبأ فائله هو الكلمة 
الواحدة لهذا الكون الحافل العظيم . 

قلهامرات ومرات. . .لا تسسام الشكرار 
والترديد. 3 

فلهبباق اى وقف ككته وفي أي مكان حللت. 
سواء أكنت في خلوتك. ظافرا بوحدتك. أم كلت في 
معترك العيش تخوض الزحام . . 

قلها في إصرار. في عمق » في نشوة . . قلهاو نث 
في غفوة النومء أو في صحوة اليقظة ,. . 

قلها في ضراعة المستغيث من كربته». وي قوة 
المطالب بحقه. . 

قلها وأودعها كل ما تبفسو إليه من مسطامسح 
النفوس وأهواء القلوب . 


يل 


قلها أنت ظالم جشع»ء أو مظلوم موثورء قلها 
وأنت منتصر جبار» أو مستضعفف مهزوم . ١‏ 

قلها وأنت مسرور بهز أعطافك المرح»ء أو محزون 

قلها أبداً مهما يكن من أمرك» وعلى أي حال 
تكون. فإنك بعد أن يلهسج بها لسانك», تاف أن 
تمس أنك ذلك المخلوق الذي عرف الخالق. . عرف 
ألله. فانكشفت له الحقيقة الأزلية من وحودةه. وزالت 
الغشاوة عن عينيه . . غشاوة الاختلافف بين إنسان 
وإنسانء وإن تبايلت الألوان. . 

يارب : 

نداءٌ يأ له من نذاء. . فيه يتركز كل مأ هتفه به 
الدحأة من صلوات وابتهالاات مهنيد ارتفع على ظهس 
الأرض دعاء إلى اين يطوي أنه الأرض والساء . 

فيه تند مسج الأديان» فْإِذا ع دين الله وتاتلف 
الأوطان. ناذا :هي وطن الانسانء فيه ينبس قلي 
الكون كله نبضة واحدة ملؤها طهر وصقاء . 

نذأع ينهد ينتظم الناس - عصان ف سصماط وأحد ضصق 


مم ا 


سماط الإنسانية الخالد. . 

نداء يسمو بك على كل ما يمخدعك في هذه الحياة 
من -جأه زائفبفاء ومال زائد وسلطان يبيد. 
روحانية ألله في ملكوته الأعلى . 

يارب: 

كلمة ينبعث بها صوتك؛ فإذا هو صدى لصوت 
البشريه في كل جيل وقبيل. . البشرية المبتهلة دائما إلى 
ويهديها من الخيرة» ويعينها على الطريق. . متى فلتها 
في إيهان ويقين عرفت كيف يستجيب الله الدعاء 
ويلبى النداء . 

متى قلتها في حرارة تذيب نه لقتسناك > و تيس 
بويرتك؛ شغرت بانك قد اغتسلت وتظهسزت: فتالق 
لور عيسليت وشاع الصفاء ين جنلبيك 0 وكأنك قد 
نبت لك جنتاحات يرّفانء فأنت لبها في خفة الطير 


يأارب: 


كرا 


ماهتفت بك مرة إلا أحسسثت الئورانية تشرق 
في قلبي . 
ما تيت نلك هشرةء إلا أستشعرت الطمانينة السأحيسة 
98 في :: 0 1 

ما هتفت بك سرة إلا انست فورة الأمل وانبعاث 
الشامل العطوف . 


يأرب.. 

لا أرهب شيئاً ما دام ندائي لك ملء سمعي» 
حتى أنت لا أرهبك؛ لأن حبي إيساك يعمسر قلبي». 
والمحب المسادق لا يتطرق إلى قلبه الخوف ممن 

ما أخافك إلا إن أحسست اليعد عنشك» وكيف 
أبعد عنك وأنا بندائي لك قريب منك . 

شقنت آنا خنانك ]دفني حي عوا هن عبد 
ولكني أحب فيك الخير يا صانع كل خخبر أحب فيك 
الطمانينة والسلام. يا منبع كل طمأنينة وسلام . . 


يأاربب. 


١ الى‎ 


ما أسعدني بحبي إياك 

أنا لا أحشى أعاصير الحياةء لأني في عصمة 
منها بالطلاسمء وليست هذه الطلاسم إلا ما أجد لك 
في قلبى من حب دائم ضوعدر ل 1ق ل اس :ذيها 
بالآلام ؛ لأنى أجد في نسمة رضاك ما يمحو الالام. 
ويأسوالجراح.. - 

يأرب.. 

لم أعد عد أعرف إلا وجودك معي حتى الموت لا 
أرهبه ولا أتهيبهء فهو يدنيني منكء, ويجلو لي وجهك 
الوضاح » أنا إذا غت مطمئناً رخيّ البال» فاسمك 
آخر ماتلفظ سه شنفشاي:»: وام سحسى- إذا 
ضحوت ب متفائل طلق الاسازينرء قتدائق لك آول.ما 
يلهج به لساني. . 

ما أحوجنا إلى أن نراك رأى البصيرة» فالبصائر 
أقوى على الاتصال بكل ما هو مكنونء بكل ما هو 
حقء بكل ما هوخير. . 

نريد أن نستجلى ببصيرتنا ضوءك» لكي نغترف 
من حنانك وشفقتك». لكي نروي قلوبنا بمحبتك . 


١ حمر‎ 


نورانيتك . . 
ضجة الطبل الأجوف. ثتثير فينا فزعا ورهبة! ! 

إذا لى نستشعر وجودك يفيض علينا أنسأً ودعة. 
فنحن في وحدة واتفراد. وإن كنا في جمم حصاشد. 
وشمل جميع , فلا تكلنا ل هذه الوحدة الموحشسة . : 
وحدة النفسى المشردة» لا سكينة ولا سلوى . 

ياربا.. 

تحن > اقسط ان كلو افميها اند تمدن 
الغاز الحياة إلى الغاز.. نحن في ظلمة حالكة 
حيسارفق» لا تدزى أبن المسساق؟! فاكقف غنا 
الحيجب . واهتك اسان الظلام, وأشرق علينسا 
والسلام . . 


يأرب.. 
إنك لتسمع دعائي . . وإنك لتجيب ندائي 
كلماتك تتأذى إلمّ » بلا واسطة من أصوات». 


حل 


فإن الأصوات تطرق الآذان» ولكن كلماتك تتفذ نوا 
إلى القلوب . 

ال 00 الر ا حمين ». 

ل ا نا 

وعبن محبة رسول الله يقة ومحبة شريعته والدين 
الذي نزل عليه يقول محمود تيمور في كتابه الاق 
« السي الإنسأن » يقول : 

«لقد تمثل الدين لي جوهراً وروحاً أكثر #مسسيئه 
رونا وقواعد. ومعنى ليلا يع منه لفغلاً عينووا: 
تقد أصبح عندي فكرة عميقة تسري في شرايين اليناة 
مسرى اليم قِ شرايين الإنسات». حتى لفك اسححات لي 
هذا الدين فوق الأوامر والنواهي.. وفوق الرسوم 
والتعاليم . 

كان مفتاح فهمي لرسالة الإسلام أني نصفحت 
حيأة الرسول - وق . جانبا تع ححا تسا فنيجحلت ل 
شخصية عامرة بالعظائم في بناء كيان الآسة. وى 


ل 


2 عزوم حلن القرد وفي نبج الحياة ة لسالكيها من سائر 
الناس. أخذت بيسدي هذه الشخصية الفذة تبديني 
طريق الحنى والدين» فوجدتني أحب هذا الدين». 
وأحب فيه رسالتسه الم لَتى جاء ها رحمصة وهدى. 
سبحائنك اللهم وتعاليت فيحنا دردة:. م 
امترت . 

اصطفيت رسولك . لاعريية ا + الأدالة بوسيالتك: 
فيا كان اصطفاؤك إياه لمذ! الأمر العسظيم إلا لأنه 
كفاء عطيم. لعمسرالحق إن محمد يئِهِ كان 
بليخصيتة؛ وبخصائصه.؛ قوة للدين » وعدا للايمان 
208 يرفع الغشاوات ويكشف الخجب . 

أينبعك النور وضاحاً من مصباح أقتم أغبر؟ ! 

لقد حمل « محمد » #ةٍ شعلة الإسلام فأضاءت 
ف يدهء وازدادت من توهجء وأساعت من حوله 
الققعة والشنياء. 

كانت حياة الرسول - يي - قبل مبعثه حياة تكمن 
فيها خصائص النبوة» وتتمثل أخلاق الرسالة. فلم 
يكن بعد أن بعث رسولا إلى النساس ‏ شخصا 
جديداً على الناس في الأخلاق والسلوك والأهداف. 


دعن 


ولشتوحجاز لبا أن معنف معال الاسبلام قبل 
الدعوة المحمدية إليه لتراءت لنا هذه المعالم من خخلال 
حياة محمد - وه - قبل الأسلام . 

إزة انق كلانه ]1 اراك اموا هب لبه إنسانة: 
وسنة الله في خلقه ولن تمد لسنة الله تيديلا. . فلا 
غخرق أن يكرن عمد ووه عير الآفق السرفيخ السذي 
صاغته يد العناية الإلهية. لكي يشرق من جانبه 
كوكب الدين باهر لألاء . 

شحخصية محمد 9 ترحمة حية لكتاب الله ؛ اذا 
قرأك قرانه طالعتك الصحائفف الغر من ححياة رسوله 
كك ومن ميزاته. وكأما خناء. الله أن يسوق لنا مسج 
الدين في كتأبه» و اناشع تطينا عيليا: وتموذجا 
بشرياً في حياة محمد 245. وفيها أثشر عنه من الوان 
التصرفات في شتى شئون اللحياة . 1 

كان محمد عليه الصلاة والسلام رجل دنيا 
ودين. . أحب الطيبات من متاع العيش وسعي النهيا 

سعى الأخيار بوسائل الأخيار؛ لأنه كان يرى الله في 
ها يعم ؛ عقي سر عفنام الذقيي الجاهر: وذلك 
هو جوهر الدين الخالص . . ذلك هو الإسلام . 

14 


بيب بك الإسلام أن تستمتسع بدنياك طولا 
وضروضا مدا ات لك. ويدفع بك الى الضرب في 
مناكب الأرض استسخلاصاً لا على ظهرها وما في باطنها 
من كسل شيءء فلتفعل ما تهفو إليه نفسك من مأكل 
ومشسرب وملبس» ولتلتمس كل ملذة من وجههسا 
المشروع. . لا حرج عليك ولا تثريب. . ما دام ذلك 
منك في غير عدوان ولا سرف . 


كان ين عق إبياتا قبل أن يكنوو تبي + فنا 
أظلته نبوته لم تبرحه إنساأنيته» بل زكت وتوهجت. 
وبقي إنساناً في جصوائب حياته تتصل أرومته بأرضص 
البشر. وتسمو روحه إلى الملأ الأعلى . . أحب محمد 
يل وأبغض.» وأناب وعاقب» وعامل الناس كيا يحب 
أن يعاملواء لا رحمة في غير مرحم ولا قسوة إلا حين 
تقتضيها حكمة» وهكذا عاش محمد و في دنياه فردا 
معنا لا سدود ولا انقصام . . كذلك كان دين محمد 
ايان يكلفب من فهم أسسراره من الناس لم يريه منه 
شيء ؟ فإنه واجد فيه وشائج النفس البشرية في 
أطوارها ومنازعها. وواجد فيه مع ذلك هت ! هله 
النفس البشرية إلى الأوج الرفيع . 


١“ 


أهل ال هوى 


عاشوا هائمين في جوى وشوق وذكر وفكر. . 
عن هؤلاء وحصدث هذه الأبيات مكتوبة في 
فسوم كارى 5 سنح ْ 
خخص22 البطون إد! ما قال واحدهم 
نبااءوت» فضت الأبنوات إيسابيها 
وا عحييون عبل انواتب: 5 لهم 
بل هم أقيموأ على الآبواتف حيحابأ 
إذا تجلى خدم 6 طيب حفس رتسم 
تاهوا من السكر إذلالا وإعجايا 


١5: 


بالذل عزوا وبالإقلال قد كثروا 
وقساطعوا فيسه أسباباً وأحساباً 
فبالخيتر التفساف ناذا انث فباعيله 
ولاابعى واوجتال لبون بروتيانيا 
وإلا فخل حديث الحب مسطرحاً) ' 
فإن للحب خمطابا وطلابا 
كا مكلاف الشا هده الأييات» 


قتلوا ولكن قي هرواه عذار!0) 

قوم يعدون التسثر عرا 
واستعذبوا في الحب وجدان الهوى 

واستوطنوا فيه التهتك دارا. 
وتوسدو!(4) فرش الضنى وتلدوهفب!ذ*) 

ثوب الفرا(0© واستعيدوا أحرارا 


(؟) مطرحاً : مضنا اله 

2# العذار : أأتماء . 

(4) توسد الوسادة جعلها تحت رأسه وتوسد ذراعه نام عليه والضنى 
الآلم: جعلوا عراس الألم وسادة هم. 

(ه) تدرعوا : لبسوا. 

(5) الغرا: جمار الوحش . 


هأ 


فسوم إذا ذكسورها لسيالي وصسلهسم 
وإذا د27 حاد بذكسر حبيبهم 
نشروا الدموع وفرقوا الأطمارائ(*ة) 
نشرت لهم فق طيهنا ايبارا 
فالقوم من ذاك المسديث وصييه 
هذاء وما عصرقوا المدام0*) فكيفف لو 
عرفوااخمار(' ١‏ )وشاهدوا 75 
وعن أهل الموى. . وأرواحهم وهيامهم والأنوار 
الى تغمسرهم وألطاف إلله وتجلياتسه عليهم يقسول 
شاعرهم : 


(/9) حدى: غنى . 

(م) الأطمار!: الأثوابا. 
3ع المدام : الخمر, 

(08) الخثمار؛ صداع الخمر. 
)١1(‏ صائع الخمر وبائعه. 
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لى علينا الله والليل أرؤقت 

ذوائبه., رالناس في الليل نوم 
أخذتا شجون العشق تخلو بنفسنا 

وأرواحنا 5 ريا 0030 
إذا كانت الأجساد تروى من الشرى 

فإنا يبنو الله تسروى ولتم 
بعم ع بسحن مرنل إنتاء 0 عنصراً 
فبحجتنأ القران وهو إمامئا 

وقدوتنئنأً الممختسار وهسو المعلم 
فلم حلكه ]2 لاله عصيسادتي 

ومن عببية الرحمن لاجد مُسرحم 

ا" وقلبسي بسأسمه يتسرتسم 
أفساض عي الحق من بحسر توره 

فقلبيىي بغيراللحصسق لا يتكلم 
ردت حصيساتي إد فتبيت سجس سمه 

ومشلي ومن 5 حضرة لمق يسعسدم 
فيا هذه الدنيأ أصنعى مأاأردته 

فإِن رضاء الله للقسلب أكرم 


يفف 


ولست يشاك من كفاق وقلتي 
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شرابت السب . . والكأس . / والساقي 


أما عن شراب الحب.. وخمر القرب . . والكاس 
والساقى والسكر والصحو وأمثال هذه التعبيرات التي 
توجد في أشعار أهل المحبة الإلية فمن نافلة القول 
أن نقول إنهم ينزهون المولى ويقدسونه ويصفونه بكل 
صفات اللتسال والكمال» وأن وراء الفساظهم عسذه 
دلالا تأ خمرى وإشارات ورموز. 
من جمال المحبوب تسكر وتدير الرؤوس والقلوب . 

والكأس : هو الوسيلة التي تلقل أثر ذلك الجمال 
إلى الأفئدة والوجدات. 

وإن الساقي رمز إلى المولى سبحانه . 

وأن الذائق هو الذي كشف الله سه'عن هذا 


كالذي يشرب جرعات ورشفات فقط, 

أما الذي توالت عليه الأنوار فهو الذي يلغ مرئبة 
02 الرفق 4. 

أمنا :الذي ارقو وظل يشترس .. ويعرن تي 
الوجود.ولم ير إلا الله الواحد الموجود . 

وأوقات الصحو: هي التي يرتد فيها السكارى 
إل مسجوقع بواخراكهم وادراك ناا عسوم وهنا خبط 
بهم . 

وقد يتأففبف البعض.س من * هذه الرموز أو من بعضها 
ولكن الرمزية لها مجال ف , بعض أمورنا التعبدية : يقول 
الإمام الشهيد حسن لجان « والرمزية هي اللغة 
الوخيدة لتمثيل المعانى الدكيقة والمفساعر التبيلة» الى 
لا يمكن أن تصورها الألفاظ, أو تجلوها العبارات . 


د د؟# 


والذي يعظم عَلَّمِ وطنه أنه في ذاته قطعة نسيج 
لأاقيسة لا عاديا وليه وهر فذلك أعا ترم إلى 
كل معاني المجد والسمو التي يعتز بها وطنه - وأنها 
تصور أدق المشاعر في وطنيتهء فهو يحبي هذا العلم 
ويعظمه وكترمه ويكرمه ليله المعاني التي نجمعت جميعا 
وتمثلت فيه . 

والكعبة المشرفة عَلَّم الله المزكوز في أرضهء ليمثل 
به للناس أوضح معاني أخموتهم, وليرمز له إلى أقدس 
مظاهر وحلتهم» وإنما كانت بنأء ليكونوا كالبئيات 
المبرصوص يشيك بعكبيه با ومن أجمل الجميل أن 
يقوم على رفع هذا البناء إبراهيم الخليل أبو الأنبياء. 

وهذه اللغة الرمزية. هي لغة عقلانية عالمية 
واسعة ‏ إن صح إطلاق هذه النعوت عليها 

إن هذه اللغة. . لخة الرمزية قد تحدث بها الإمام 
الراحل الشيسخ محمود شلتوت(22 وفسر لدنا مها بعضض 
مناسك وأعمال الج قال: 

فأ الإحرام في حقيقته ‏ وهو أول التاملف تالا 


التجرد من شهواتتكت النفس واضوى ». وححيسها عن كل 
وما التلبية إلا شهسادة على النفمس 5-7 التتجردء 
وبالتزام الطاعة والامتثال. 
ومأ الطوافب لمعصي. التجرد إلا دوران القلب حول 
قدسية الله صَدمٌ المحب الحائم مع المحبوب المتعمى 
الذي تري ولا تدرك ذاته . 


وما السعي بعد هسذا!ا الطواف إلا التردد بين 
علمي الرحمة التماسا للمغفرة والرضوان . 

وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في 
الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية. وأيد ممرفسوعة 
بالرجاءء واألسنة مشغولة بالدعاء. وامال صادقة في 
أرحم الراحمين , 

وما الرمي . بعد هذه الخطوات التي تشسرق مسا 
على القلوب أنوار ربها ‏ إلا رمز مقت واحتقار لعوامل 
الشر. ونزعات النفس. وإلا رمز نادي لصدق العزيمة 
في طرد اهوى المفسد للأفراد والجماعات . 

وما الذبح ‏ وهو الخاتمة في درج الترقي إلى مكانة 


حا 


الطهر والصفاء . إلا إراقة دم الرذيلة بيد أاشتقد 
ساعدها في بناء الفضيلة. ورمز للتضحية والفداء على 
مشهد من بجند الله الأطهار الأبرار » . 


“ا 


في محراب السب 


صبوات وصلوات؛ وخفقات وابتهالاات. 
ومواجيد وأشواق. وحنئين وزفرات وشكون وعيرات» 
وقلوت كفافقة» .وأقفدة تانكية بانس كل اليه 

أصححاب هذه الخاللات هم أسحياء أللهء في مصراب 
الحب مهيمون؛ يتعبدون بالمحية(١؟‏ ويتنفسون العشق 2 
يذكرون ويتفكرون. وتجالسون الله . . بعيدون عن 
الخلق مشغسولون بالخالق, تحلق أرواحهم في سموات 
ومجالات . . تطوف فيها ونحوم وتشهد وتسيح في عوالم 
وأجواء عزيزة منيعة إلا عليهم وهذ! عابد في محراسه 
الحب عرف وأحب وشاهد وهام . . 


)١(‏ قال الاج رضي أله عنه, مامن أحد يعبذ إلله بععل يكوتث 
أحب إلى الله من سحبه تعالى . 


عرف ربه وأنس به في سره وعلنه وهام في مشهد 
قنسه هو شاعر الأولياء الشيخ علي عقل الذي يقول : 


وعشت زماني لست أحفل بالورى 

وكيف». وقلبيى هام في مشهد القسدس 
ولم أخش من بأس ولم أخش طاغيسا 

ومن يخش ذات الله لم يسر من بسأس 
وهيلل هي ذاك اله للنقس فنظات 

جرام سوى ال رحمن يدخحل في .نفسي 
وتوؤجت بالقران نفسسي عقيدة 

أصون به نفسي عن السزينغ والدسر 
وإن شرب الناأسن الطلا('2 وتصيبوا 

فسئة خير الخلق في شريها كأسي 
ومااتخذت روحي سوى الله غبايسة 

فتم المهدى للروح والقلب والحس 
وإن رفع المثرون عجبا رؤوسهم 

رفعت بذكر الله فوق الورى رأسي 


(7) الطلا : اسلتمر. 


وإن غسرسوا زرعاً لتييسل حصاده 
فتقوى إله العرش بين الورى غرسي 
تعشقت نور الله وهو بسصيرتي 0 
وقد وضح البرهان من اية الكرسي 
وقد شأهدت روحي حلالك وارتقت 
جردت عن معناي قُ عام الس 
أحبك ياري محبة موقن 
وفي قوة الإيمان أصبح أو أمسي 
أمتع أعضائي بذكرك دافا 
وهل غير ذكر الله يسكن في نفسي 
وكل رجائي أن أحبسك صادقا 
إذ الصدق في الإيمان مرتبة القدس 
إذا رضي الرحمن عن قلب عبسده 
جرت مركب الأقدام معه ء لى اليبس 
ويقول: 
ألوذ بالله لا أبغي ييار 
ومن يلوذ يباب الله يسسعسده 
أخلي فؤادي له من كل شائبة 
ْ إن عشت أو مت أعضائي توحله 


م 


وكيف أرضكى بغبير الله سيدا 

والكل والجحزء والأحشساء تعيده 
إدأ سهرات فها أسهرت عن ملل 

لكنه الحب يدعوني وأشهده 
ومذ تغزلت ف ربيء وما ألفت 

روحي سسوأةع تجاق لفن مرقذه 
إذا مددت يدي لله أسأله 

مدت إولى بمعنى فضله يذه 
وعن الذني والحب يقول: 
إذأ رابني ذنبي 0 00 

إليهء ومأ ” تثى الذنوب عن أب 
حياتي حياة المذنبين ومهجتي 

الا ادفق الب جل فق اللاقت 
أضاء الحدى قلبي ونقى سريرتي 

فلست كبعض الئاس أنسب 


للترب 


فيارب إن زادت ذنوبي فإنني 
نشت بأن الفضل أوسع من عيبي 
فإن كان ذنبي فبعدي عنك لحظة 
فإنك غفار الذنوب بلا ريب 
ا" 


والفزب عو ضرانت امب قز شعي الست 


والقلب على ضغره وسصسع عوام وأصواء وأضواء 
« ما وسعني أرضي ولا سمسائي ولكن وسعحتي قلب 
عبدي المؤمن ». 


هو موطن الذكر والفكر والشكر والزهد وهو باب 
السمو إلى الروحانية ‏ إذا صلح صلح الجسد كله 
وإذا فسد فسد الجسد كله »#إنها لا تعمي الأبصار 
ولكن تعمي القلوب التى في الصدور» . 

وعبمة الها إذا سكدت ارت فق القلبي:.. وى 
القالب وأثرت في الروح. . وفي النفس ولمحبي المولى 
سبحانه تعبيرات قد توهم بشيء من التحيز والتجسد 
بالنسبة لله تعالى وذلك حينم يعبرون عن سكناه في 
العليو د كشال .اله عق :ذلك علوا كيرا .عاقيا 
لذات الله أن تتصل بجسد مخحلوق» وما غابت هذه 
البديبية عن قلوب المحبين وعن عقوطم . 

إما هم يقصدون من تعييرهم هذا أن محبة الله 
تعالى هي التي تسكن القلب وتشغسل الفؤاد. كسما 
يسكنه الإيمان بالله. والثقة فيهء والتوكل عليه . 


هره ؟ 


يقول 0 الفارض في حب القلب والقالب: 


والإمام الشبلي يقول عن سكن المحبة في القلب: 
إن نمطا امنمة عيبا كتين 
غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا 
يسوم يأتي الناس بالحجج 
كما يقول : 
واللته ما طلعت شمس ولا غربت 
إلا وحببسك مقرون بأنفاسي 
ولا جلست إلى قوم أحدثهم 5 
إلا وأنت حديثي بين جلاسي 


لتنا 


أما هذا الذي أوقفت كيناه وجنانه وجوارحه على 
حمة ربه إنه شاعر الأولياء فهو يقول بعد أن سكن 
حب ريه قلبه : 
عميت عيوني عن سواه وإنها 
أبدا لغير جلاله لا تدمع 
أذني عن الأغيار صمت فهي في 
كل الأمور إلى السوى لاا تسمسع 
قلبي لهبيت بهفي رفسعة 
والتيكة سدالسكيان برا يسرقع 
وهذا الحلاج الذي شغلته محبة الله عن كل ما 
سوى الله يقول مخاطبا الله : 
سكنت قلبى وفييهة منيك أسسرار 
تاتيفتك البدان ع تياف المسار 
مافيه غيرك من سر علمت به 
فانظر بعينك هل في الدار ديار 
وليلة ال هجر إن طالت وإن قصصسرت 
فمؤنسي أمعلي فيهها وتذكسار 
إني لراض بما يرضيك من تلفي 
مالامل: وتنا عفان اعبار 
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إنه يبنىء نفسه ويقدم لها التهنئة لأآن محبة المولى 
قد سكنت قلبه واستقرت في ووجدانه وأن الجار والدار 
وكل ها حوله. . ومن حوله. . لا يرى فيه إلا الله . . 
الذي استحوذ على سره وأمره كله وأنه باع نفسه لله 
الذي حبه وبهواه وأنه يختار ما يختاره له مولاه. . 
ويرضى بمايرصاه.. يرضى بالحجر لأن في ليالي 
المجر أنس بالذكرى. . وبالذكريات وبالآمال.. 
ويرضى بالقتكل لأن القتل كان بتقدير المحبوب.. 
فكان فيه راحة المحب. 

ولا عجب أن سمعنا الحلاج من أجل ذلك وبعد 
ذلك يشدو فيقول : 
إذ في فيصل حبيدان 


1 قتلون وأسحسرقسوني 
تجسدوا بير ات7صيسج يي 


وحياق في مماأقي 
بعظامى الفسانيسات 
قُِ الفستون الدارسات 
في طوايا الباقيسات 


ولا مجال للعجب من قوله الحلاج السالفة لأنه 
برى ‏ كيا يرى كل المحبين لله أن محبة الله هي 
المعراج الموصل الى الله وإلى معرفته فهو يقول: (لا 


دلي 


الموصل إليهسا إذ ليست المعرفة الفكرية للقضاء الإلمى 
37 3 2ص . . 12 1 
القلب للأمر الالمى في كل الحظة ». 
وعن قتل الروح وبذل النفس في سبيل الحب 
كان يقول « ابن الفارض » وهو سلطان العاشقين كما 
يلقبه الصوفية : 
مالي سوى روحي وباذل نفسسه 
في حب من بهسواه لسيس بمسسرف 
اذا وقية عا ققد سعف تخ 
وعن الموى وسلطاتة على أهله. . أهل الله , . 
الأتقياء الأنقياء الأولياء يقول شاعر الأولياء : 
انتب فسينهة خارت العسقسلاء 
امسق قسوة للمسر تحسى وضياء 
وله على الأرواح أكرشر عتظنوتة 
وهو الأمسان وللنفوس وقاء 
فإذ! عشقت الله عشقا صادقفا 
كن يك ذلسك صساح كيف تشساء 


؟؟ا؟5؟, 


فالحب يمنع أن تزيغ عن المفسدى 

المحب ستر للفتى وغطاء 
ما الحب إلا قسوة روحصسيسة 

يرقى مبسأا الساري وفضيه دوأء 
الحب إن ملك النفوس أعزها 

والتعياشسقون: اتمرسه. عناء 
فإذا اتقينا الله جل ججلالسه 

قضيت حواتجئنأا وسال الماء 

أبشسر فإن الذكسر فيه ضياء 
ليس العطاء المال عند أولىي النبى 

العف مجع لضي غيطاء 

وعن افاق المحبين ومكانتهم العالية الذري التي 

لا تبلغها أنظار عوام المؤمنين عن هؤلاء الخاصة يقول 
وألحصد منهم هو صاحب المقام المشهود القطب 
5 إبراهيم الدسوقي 6 
يقولونلىي:ماالعلمءماالسر.ماالذي 


هو الجوهر الغالي» عن البحر خيرنا 


ااانا 


فقلت لهم هذي مطالسع تورنا 
ومشسرييسا فياثيا» بوه تسر فتهسا مدنا 
تركنأ البحار الزاخصرات وراءننا 
فمن أين يدري الناس أى توجهنا؟! 
وليست هذه المكانة لكل الناس إنما هى لخاصة 
شار شعن فلع و معطي اضرع ليا يسظلفق 
الرسل الرسالة. يقول الإامام الغزالي في كتاب 
الأحياء : 
ورا ميان كعزابا مسقييه ل اللبعل قارب 
أحبائه فإذا شربوا طارت قلومهم قِ الملكوت الأعلل 
ها هر كنال وكونا إليه ). 
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شعراء اليب 


لحب عاطفة تسكن الأفئدة وتعمر القلوب. . 

ومن يحكم بأن القلب ‏ أي قلب - لم يخفق بالحب 
ولم يعمر بهذه العاطفة فقد افترى. . 

واللحب يتسساأمى ويتصاعد. 5 حتى يصل إلى 
الذروة. . إلى حب الله , 

وللشعراء قلوب حساسة مرهفة.. أناشيدهم 

والشعراء الإلحيون؛ شعراء المحبة الإية والعفو 
الإلمي والعقيدة الإّهية والشريعة وصاحبها عليه أفضل 
الصصسلاة والسلام 2 هؤلاء الذين فزعواأ الى أله وإِل 
رحاب الله . . وفروا من دنياهم بمواجيدهم ومذاقاتهم 
إلى الملأ الأعلى. . إلى ساحة مولاهم وحضرة إلههم 


6 


تلمح في قصيدهم وميض الور وتحس همس الروح 
وخفق الوجدان.. وتسعد معهم.. وتكاد تسرى 
مات الرقيا وتسمات. الول وابنانث المننة وانات 
الشوق ودلائل المقّة والود. . 

أناشيدهم الشجية مترعة بفيض الرجاء وذوب 
النفس وخلجات الأفثئدة. . صاعدة إلى العوالم العلوية 
تحمل إلى الساحة الإلهية رجوات ودعوات 
وابتهالات. . تلمح في قصيدهم كل هذا.. 
تحمسه. . فينقلك قصيدهم إلى عولمهم العلوية 
فتعيش معهم تحس . . وتحبا. . تصفو. . وتسمو. . 

وف ساحة إلحب الإلهى أنشد كثيرون قديماً 
وحديشاً. . فالإمام البوصيري وعمر بن الفارض 
والإمام البرعى وغيرهم.. قد تسنموا الذروة في هذا 
المجال. . لهم فيه قصائد وفرائد وحرائد. . طويلة 
النفس». عامرة غامرة. . حية نابضة عاشها ويعيشها 
وسيعيشها أحباب الله متشدين مرددين بالسنتهم 
وقلوبهم ما أفاء الله وأفاضضى على أولئك المائمين 
الملهمين الواصلين المتصلين . . 

وفي أيامنا هذه شعراء روحيون ملهمون بعضهم 


5؟ 


لم ير شعرهم النورء إذ لم يدون قصيدهم إلى الأن في 
ديوان ولم يسطر في كتاب» وإن كان قد سار على 
الألسنة ورّدد فى المحافل والمناسبات الديئنية. . وتغنى 
به المنشدون والمداحون في الإذاعة والتليفزيون. 

وإي بهذه المناسبة ‏ وهذه المناسبة ‏ أهيب بالتقاد 
ورجال الآدب الديني والإعلامي أن يسجلوا نتساج 
هؤلاء الملهمين الذي ما زال يتردد في الصدور وأن 
يعملوا على نشره مطوها ويقدموه في إطار رائع من 
بارع الاخراج وجميل التنسيق والتسوضيب والضبط 
بالشكل والشرح والتحقيق والتعليق إنهم إن فعلوا 
ذلك ولا أخاهم إلا فعالين 0 قد حفظواأ 
لاحقيقة وللتاريخ ولأدب العقيدة الدينية ما يحمسل 
فصيد هؤلاء من الروائع والبدائع التي تشده النفس 
وتشد الحس . 

١ +‏ جد اه 

وقد آثرت أن تكون تاراق هنا من هذا الشعر 
الروحى العقدي لبعض الشعراء المعاصرين فحسب 
إلى هذا قصدت لأنني أرى ‏ ولكل وجهة ‏ أن ترائنا 
الروحي القديم في هذا المجال أشهر من أن يعرف. . 


ينف 


القتورب 
تعالوا بنا نعيش لحظات روحية مع مختارات من 
ذوب نفس المحب الإلمي مداح البيت عباس الذيب 
من قصيدة له عنوائبا « رجاء » يقول فيها: 
أتيتك راجياً في حسن ظني 
وأنست عسل ذوي فضل ومن 
ومسأ اراد ابر لفت جد 
وصمالىي في الحياة تليك لخخسير 
ليم حو زللستي ويرد عسني 
فيا قدمت من خيرء ولكين 
أ تيتسك راجيا فى حسن ظنى 
عد عد علد 


١+ 


ل ري 502 البلق عني 
وكم أسحسرقت دسياها بزهسد 


وجهل والهوى قد أورداني 

وراء النفس في تيه التسمني 
فروحي إذ ترى المحراب تشدو 

0 النفس في هو تغني 

وإن عاقبت من سيرد عسني 
وإن ترحم فسجواد كسريم 

وإن تغفر فذو فسضل ومن 
فإن شك شعت المساب هلكت عدلا 

وإن شكيت شئت الحنان عفوت عني 

#4 *ه 

وطه رحمة. وأنا مسق * 

وي رحماته اسيدكة طظدين 


لف 


فمهها! كنت عمري عبسذ سوء 
0 امتحبي 
فعجسزى في الضشوى ععبين افتقاري 
| ليك لكي ترد النفس عبني 
جد لد 
5 5 5 ا 
افنتسيهنا صسداق الحسب مسني 
ْ تكسدها قري لرضيالة عق 
فسان أذ أو أنوار طسة | 
1 كتانق قنك برايستيك وقق كيان 
١‏ قتيل الحصب نلت القسرب مني 
فكيف تحب محبوي التي 
تزيز حن نت 


”ا 


إهشى بالمذلة بانكساري 
1 بسترك حرمسة الشيخ المسن 
فلا تفضحن في سسوءات سني 
إهي : سيدي ثقتي رجسائي 
وسعت المذنبين فلا تبسنى 
فإني قد أتيت بسغسير زاد ْ 
وياغوثئه إن لم تلعف عني 
فحقق ل السرحياء بشمن سن 
ون دع كن 
ومن أغرورة له بعشوان « تولى المصطفى أمري ) 
يقول فيها : 
و1 المصطفى أمري فكانت لحصسظة العمسر 
وأسلمني إلى ري فكانت ليل السقدر 
وأشرق نوره سيم ىك فتم الوصل بالمفجسر . 
وأصبح سيره( يسسري 0 شبهسة الغسير 


(1) السيرٌ الذي يكون بين العبد وربه سر خفي لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وهو من عطاء ألله لخاصته من المحبين . 
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وصصرت أراه إذ ألقهه في نجواه في سبري 
فالفنيى وعورفني وشرفني بذا السر 
وأسرى بي الى الياب وألقى بي الى البحر 
فسقسومني وكرمني ونعمني على فقري 
7 07 0 
وأدبنى وقربني فغيبني بلا سكر 
وطهرني وسارري فأسكرني بلا حمر 
وأنطقني وما أدري يها أدري ولا أدري 
فأذكار وأسرار وأنوار بنأا تسري 
3 07 2 
وأرضي قد غدت خضراء لما عشت في الخضر 
وبحسري يعكس الأسسماء نورا ساحه صسدري 
وروحي تصحب الشهسداء فلكا في السسماء ري 
قفصرت أرى بتي السزهراء ند البسر والبحجر 
007 2 
عباد الله ما أخلاه يوم رضاه عن أمري 
ريا غوثاك كم أخشاك إن لوحت ساف جسر 
فما في السدرب عير الحب في صدق وفي طهر 
فطهر القلب عين القرب في سسر وفي جهر 


يفف 


وألت 5 فسمك أذ 3 قسمت في التنزيسل سالفجسر 

وقد شرعت إذ شضفعت بال مختار بالبدر 

فكلم أهواه يسا ألله فاجعل شسسر بسسة ادرف 
قد مط فا 

ويسا عسجبا فكل الخلق من وحش إلى طسير 

تقول لكنيل مس تلقى تخول اللصيطفيق ترق 

وتلك نهاية الإاسسراء تلك حمقيقة الأمر) 
+ 2د 4ه 


1 00 
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وهذه صلوات روخ للمرحوم الشساعسر إسرأهيم 
تحمد نجأ: 
في ليلة نشسوى بجمر الضياء 


(5) للشاعسر الملهم عماس الديب ديوان شعر أسماه (ما بين زمزم 
والصفا) وقد عسرضه الأستاذ محمود كمال وقدم له بجريدة الأهرام 
قفي طرةامبما, 


قفن 


ذابت ما الظلمة حتى عدت 

أسطورة طال عصليههسا الفناء 
ورقٌ فيهاالنور ببخرسةه 

كهمس ناي هسائم في الفضساء 
مازلت أسموولمنى في يدي 

رفائة مهز التكدون البوضماء 
حتى إنتهت روحي بأشواقها 

الغببر التيي الندق :ل السيمياء 

قُ البيسد ركب الحائرين الظياء 

وأطلقت في الصمت هذا البداء: 

فسن ذلك القوو بوغبن) سواه 
تجسعصل حصياتقي طن لبادضا 

في عالم هيفو إليه الرجاء 
أسصسسسةه صوتا عميسشس. المصدى 

بيسز أعماقي يسسخير اللدخساء 
وصورة طال عليها المدى 

وما خبافيهارقيف الرواء 


571 


يا مهل الغيبا... وني غريسة 

تنبت في عمصري هموم البقاء 
غريبة بالحب في علم 

الحسب فيه بمخدعة أو ريساء 

يثير إلمحامى أرق الحداء 
أره كلا" شحابييحا فق يني | 

كسطيف عسطر سابح في المسواء 
والى سشحيية ‏ غيورة اعصضيقيت 

في الغيب يدري سسرها الأنبسيساء 
والمصمت سسر هائم في السدجى ْ 

هفو إلى الغيب ويبغي الخفاء 
صاغت حياتي مته أسرارها 

ماعب نان عدر واتتطراء 
والعصسمت سحي اسم ل فيلو 

على جناحي: شفة واشتهاء 
والنصمت بحر موجه نسائم 

محلم بالعسودة من حيث جاء 
عبرته وحدي على زورق 

يودلويسري لغير إنسشتهساء 


هه ؟ 


وعدت مله يشهي الروّى 
وفي الرؤى ريء وفيها غسذاء 
فالصمت عندي بالرؤى حافل 
وعند غفيسري حافل بالحبساء 
ل 0 ك 
وبقية هذه الصلوات في ديوان الشاعسر (أيام من 
عمري) في الصفحات من /ا١1-١١1.‏ 
وللشاعر . عليه رحمة إلله ب ديوان أسماه « حياق 
ظلال » نال به جائزة مجمع اللغة العربية سنة ؟985١.‏ 
وهذه صبوة قدسية للشاعر المرحوم محمد هارون 
الحلو يقول فيها: 
يرجم سيراك قورة ان الورك 
ملء الوجود يضيء كسل حقيقة 
أقير علا هده ظبل عندانة 
ورعاية حتى تسفوز بسجسنلة 
يارب وارحم عبد طاعتك الذي 1 
ما قر إلا في ضسيساء مصسبة 
يارب صل علل الشفيع محمطظ 00 
بدرالهدى وضياء كل دتجئة 
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فل حعيناه اشير ان فينها رعية 
وأتسم نعمة ربه بالسلة 
ويقول في ديوانه « مزامير» تحت عئوان ١‏ تباركت 
ياذا الحلال ). 
إلمى: تباركت, هذا الوجود 
ْ .| نشيد الخلائق مئل القدم 
يرتل بساسمك لحن الخلود 
غلى وتر عبقري السشسغسم 
ل 02 2 
تتحيار كيت حابمرفت سنك الإله 
تسوق لما ال لخير ملء اليدين 
مسواكب فيهاجمال الحيساة 
واسواعنا نرتقملا قسن 
0 كك 
إلحى تباركت ياذا الجلال 
ْ ويا مانح الكون سسر الحياة 
نسح باسمك في كل حال 
ولعو لزلكدرك عل الحباه 
عد جد 


يفف 


والشاعرة ملك عبد العزيز تقول في ديسوانها 
0 أغاني الصبا » في قصيدة تناجي بها رمها : 
لكنني لما رفعتٌ ناظري 
إلى السماء أجتلي ضياك 
فقلت يا رب إليك ألتجي 
إليك أحمالي وضعفي الحزين 
من ذا يفك الأسر عن مد أمعبي 
سواك يا رحمن أنت يا رحيم 
ومن سواك كفه الحنوت رحمة 
ونوره الرفيق بلسم لجرو 
ومن سواك يسمع النداء إذ أبوح 
لا ستر بيناء لا باب. لا صروح 
فمجاء من خلفي وقال لي إهدئي 
إن قريب إذ دعوتني قريب 
في كفي السلام والأمان والرضا 
سكينة الأرواح, هدأة القلوب 
ستمعملة سممعدة 
أحسست كفه الحنون 
مواجعي تذوب في حنانه الرحيب 
أنفاسه -حولى غمائم الطيوب 

رف 


#بدهد الأشجان تمسح الندوب 
وظله الرطيب جنة النعيم 

وبره الودود موثل الهضيم 

وفتيح القلب وذابت أدمعي 
دفاقة دفاقة علوية العبير 

تجتاح أحزاني وتبذر الرضا 
وعندما تلفتت عيني لأفقك البعيد 
وجدت نورك الرطيب كالندي 
إلى جواري خلف عطفي هامس 
بلمحنه الودود ناعم السنا 

فقلت :ما حل لكان 

ما أجمل السلام باعث الرضا 


يدم نا 


وهذه الننجوى لشاعر الأولياء الشيخ علي عقل : 
وقفت على نجوى الإله جوانحي 
نداك قاس سحرك كله دعس 
واخقايت قسلبي م مناحسأة جيحه 


احرص 


:0 وأنطق إجلالا وما عساقني سس 
ففى صحوتي شوق وفي غفوتي هوى 
وفي مشيتي علم وي وقسفسي سسر 
ويقول: 1 
تبتاكنيت المع خصلق ألله دوي 
50 0 ف لان 
| 5 عنة اش سيو قنع الأخييفب امراف 
حجنا الله حصن أدب وصذدق ْ 
لا أرذ لاله 
وذ أرصىن النة , 5 
| ٍ سو قي لمفسوىفق 
يعزعق ترك الحب عندي 
ش 00 2 
ولو بلغتبي الروح الستراقي 
لمحبة الممزورجة بالمنوف والرجاء فيقول : 1 
الالبا سياف العمتساف ييه 
عأ : 
' لى املأ كؤوسك ٠‏ لحم أة 
ف 


وروحصي أدركت معنى التجلي 
فمنه أرى |اصطبساحي واغتساقي 
ويتمسك شاعر الأولياء بالممحبة , ويعلل تحسكة عا 
بأن الله هو الباقى بعد فناء خلقه. فهو الذي يستحق 
وحده أن يكون محبوبا فيقول : 
محال أن يميل إلى فسراق 
وكياب احنن فون الله بويا 


ويقول : 
وكيف ارفسين بغسير الله سيدا 

والكل والمصزء والأحشاء تعبسدهة 
إذا! سهحرت: فخ أسهبزت عدن علل 

لسسكسائسسة أحسب» يسدلعوني وأشسهيك3ة 

ونعختم هذه اولة مع شعسراء لحب والمحية مهسذه 

الأبيات لشاعر الأحباب عبامن الديب: من ذيوان 
شععره : «ما بين زمزم والصفا : 


غرف 


أحباب طه وأل البيت وأطربا 
فالنور من طلعة المختار ما غربا 

غعشنا عل د عشناقا مد امعتاأ 
همي حنيناً إلى من شرّف الأربا 

حتى إذا دارت الكاسات ف سحر 
تسقي عند الرفيا ل تجا شرنا 

و ادرف سنالك سين 
والقلب في حيه ثبت وما اضطربا 

والحب أغنية صلت بمسدمعنا 
حتى شهدنا فقال القلب واطريا 


وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 


١ 


رمي عأما ديك لب يمست أبامه 


/ رن ا 3 أن الإشمزم: دس ب قا نالوم بريد / 0 


